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إلى أبي وأمــي، مــن ربيــاني علــى أنــه لا مســتحيل طالمــا بقلوبنــا حلــم، 
وأن  لابــد  الظــروف،  خذلتنــا  ومهمــا  الأزمــات،  عظمــت  فمهمــا 
نتمســك بــه، فــإن أنــدر الزهــور تنبــت في أقســى الصخــور. إلى زوجــي 
اليــد الحنونــة والســند،  مــا لا نهايــة،  وحــي الأول ورفيــق دربي إلى 
هــو مــن دعمــي ودفعــي إلى أن أظُهــر مــا أكــن في نفســي، هــو مــن 

أمســك بيــدي يومــاً وأخــرني:

عزيــزتي احلمــي مــا تشــائين فأحلامــي هــي أن أحقــق لــكِ يومــاً كل 
مــا تحلمــين بــه.

خلالهــا  مــن  والــي  للكتابــة،  الأول  منــري  )عربيــي(  صفحــة  إلى 
أدركــت أنــه بالعــالم الخارجــي، وفي كل مــكان مــا، قــد يوجــد شــخص 

يــود قــراءة مــا أكتــب

لكم جميعاً مي محبة وتقدير حد السماء 





مقدمة

جميعنا أصابنا عشق تملك كل جوارحنا حد العذاب..
والبعــض أصابــه جــزء مــن غــدر أيام راحــت تتفنــن في ســلبه مــا يهــوى 
لطالمـــا توقفنـــا للحظـــات أمـــام مـــرآة أقـــدارنا نســـألها لم نحـــن مـــن يحـدث 

معنـا هـذا ولمَ نسـلب مـا نحـب بـلا شـفقه؟
كثـراً بحثنـا عـن نقطـة النـور الـي سـتضيء لنـا ظـلام دامـس أحـاط بنـا 

بـلا اختيـار، بـلا إرادة.
لا ندرك أنه بكل محنة منحة عظيمة تنتظر الصابرة قلوبهم

وأنـه بالنهايـة لابـد وأن يولـد مـن رحـم الليـل الطويـل فجـراً يعلـن أنـه
لا شـيء يذهـب هباء

صرك..
حزنك..

انتظارك المؤلم..
كل هذه الأشياء تحدث لسبب.

فلنؤمــــن بيقــــين أنــــه بالنهايــــة مــــا يحــــدث هــــو خـيـــر حــــي ولــــو لم نكــــن 
ندركــــه في البــــدايات القاتمــــة

دعونا نظن بالله خيراً أن يجعل بداياتنا الجديدة مجزية.. مبهجة.
فيروز عاطف





) 7 () 7 () 7 (

الفصل الأول

ــر  ــري مصـ ــن قـ ــرة مـ ــة صغيـ ــي قريـ ــة فـ ــة ثريـ ــرة ريفيـ ــزل لأسـ المـــكان: منـ
الزراعيــــة

الزمان: صباح يوم الحادي والثلاثون من مارس 
الساعة السابعة صباحاً

كان ضــــوء الشــــمس الدافــــئ لا زال يتســــلل إلــــى شــــرفات المنــــازل، 
ونســـيم الربيـــع يداعـــب براعـــم أشـــجار الفاكهـــة المتمايلـــة فتنثـــر أريجهـــا

بالأفـق لتعلـن أنـه يـوم مختلـف عـن كل الأيـام التـي سـبقته. اسـتقبلت 
العائلـــة طفلهـــا الثانـــي كأنـــه الشـــمس التـــي وهبـــت للجميـــع ابتســــامة 
وســــعادة هدمــت حاجــــز حــــزن ظــــل ســــنوات عالــــق بحلــــق الجميــــع، 
كان أحمــــد يقــــف إلــــى جــــوار ســــرير زوجتــــه التــــي وضعــــت للتــــو 

صغيرهــــا الأول
أحمد:

- كيــف صــرتِ يا حبيبــي؟ أجابتــــه عائشــة بصــــوت اختلطــــت بــــه 
مشــــاعر الفــــرح وأنــــات الإرهــــاق والألــــم:

- فـي أحسـن حـال يـا عزيـزي، وأخيـراً اسـتجاب اللـه لدعائنـا ووهبنـا
كل مـا كنـا نتمنـى، أخيراً أنجبـت لـك طفـل يحمـل قطعـة مـن كلانـا
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هـــل رأيتـــه؟ هـــل أنـــت ســـعيد الآن كمـــا أنـــا ســـعيدة؟ وهـــل اســـتطعت 
أخيـــراً أن اســـعد قلبـــك؟ فاقــرب منهــا أحمــد وهــو ينظــر إليهــا برفــق:

- لا يهمنـــي الآن ســـوى ســـلامتك أنـــتِ، ســـعادتي بســـلامتك أهـــم 
عنـــدي مـــن الدنيـــا بمـــا فيهـــا. فابتســمت ثم راحــت تســأله:

- هل يشبهك أكثر أم يشبهي؟
ضحك أحمد:

- الآن هــو بالتأكيــد لا يشــبه أحــد ولكــن قريبــاً ســتنبت ملامحــه
وأتمنــــي مــــن اللــــه أن يشــــبهكِ أنــــتِ! فتنهدت وعلى وجهها ابتسامة 

الفــرج بعــد الضيــق:
- لا، بـــل أريـــده قطعـــة منـــك تتحـــرك أمامــي فأشـــعر أننـــي صـــرت 
ــيء، لطالمـــا حلمـــت  ــي أن يـــرث منـــك كل شـ ــن، أتمنـ أمتلـــكك مرتيـ

بهـــذا. ثم نظــرت حولهــا وراحــت تســأله:
- أين هو؟

فأجابها:
- لقد أخذته ثريا لتلبسه ثيابه الجديدة.

- اللهــم بــارك يــا عائشة، مــاذا كنــت تأكليــن ليصبــح مولــودك بهــذا
الجمــــال أنــــا لــــم أرى بحياتــــي طفــــل أجمــــل منــــه، قالتهـــا ثــريا مقاطعـــة 
حديثهـم وهـي تدخـل إلـى غرفـة أحمـد وعائشة تحمل الصغير وتضمـه 

إلـــى صدرهـــا بحنـــان، ثـــم أشـــارت إلـــى أحمـــد ليحملـه
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- سـم اللـه يـا عزيـزي وخـذ طفلـك، احملـه وكبـر لـه فـي أذنـه اليمنـى
ثـــم أقـــم الصـــلاة بـــالأذن اليســـرى واخبـــره عـــن اســـمه. فالتقــــط أحمــــد 
مولــــوده فــــي لحظــــة منتظــــرة توقفــــت عندهــــا عقــــارب الزمــــن ثــــم نظــــر 
إليــــه برهبــــة وذهــــول، إلــــى هــــذا الجــــزء الصغيــــر الــــذي انقســـم مـــن 
روحـــه ليخـــرج إلـــى العالـــم، تســـيطر عليـــه مشـــاعر الفـــرح، لا يصــــدق 
أنــــه وأخيــــراً جــــاءت هــــذه اللحظــــة، ضــــم أحمــــد مولــــوده إلـــى صـــدره 
برفـق وحـذر ثـم قبـل جبينـه وفعـل كمـا قالـت ثريا زوجـة أخيـه ثـم راح 

يحملــه ليصبــح وجهـــه مقابـــل وجـــه طفلـــة ثم همـــس لـــه:
- أهـلا صغيـري، لقـد اشـتقت إليـك حقًـا وانتظرتـك طويـلًا ولكـن

لا يهـــم فـــالآن أنـــت هنـــا بيـــن يـــديّ، اســـمع ســـأدعوك يوســـف تيمنـــاً 
بســـيدنا يوســـف، ليكـــن قدومـــك فـــأل خيـــر يهـــب لنـــا اللـــه بـــه خيـــراً

كثيـــراً، فـــإن لـــكل إنســـان نصيـــب مـــن اســـمه. ثم راح يضمــه مــن 
جديــد:

- متـى تكبـر يـا صغيـري لأضمـك إلـى صـدري بقـوه فأشـعر بـك
تمــــأ حضنــــي، أحتاجــــك أن تصيــــر رجــــلا اليــــوم قبــــل الأمــــس. وهنـــا 
سـمعوا جميعـا طرقـات علـى بـاب الغرفـة، إنـه إبراهيـم يسـتأذن الدخـول 

ليبـارك أخـاه مولـوده وليطمئـن علـى صحـة زوجـة أخيـه
- تفضل يا أبا منى. دخـل إبراهيـم واحتضـن أخـاه بشـده يباركـه مـا 
أتـــاه اللـــه مـــن فضلـــه وراح يدعــــوا اللــــه أن يبــــارك المولــــود ويجعلــــه قــــرة 
عيــــن لأبيــــه، هــــو المولــود المنتظــر الــذي وهبــه الله إياه بعــد ســـنوات 
من الصر والأمل والتضـــرع. كانـــت دمـــوع الفـــرح هـــي ســـيد الموقـــف، 
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ولتخفـــف ثريا مــــن حــــدة الموقــــف راحــــت تداعــــب الجميــــع بكلماتهــــا 
المضحكــــة كعادتهـــا خفيفـــة الظـــل مرحـــه:

- ما رأيك يا أبا يوسف أن نسميه عزيزة لمدة يومين أو ثلاثة، إذا
مـــا ســـألنا أحدهـــم أخرنـــاه أن عائشــة قــد وضعـــت مولودهـــا أنثـــى 
وأسـميناها عزيـزة، فقـط يوميـن حتـى نخـزي العيـن. هكـذا كانـت مـن 
عـــادات بعـــض القـــرى التـــي توارثتهـــا الأجيـــال جيـــل تلــو الآخــر، قــد 
تضع المرأة مولودها ذكر وتظل أيام وأسـابيع تلبسـه ملابـس الإنـاث 
وتناديـــه بإســـم أنثـــى خوفـــاً مـــن الحســـد وظنـــاً منهـــم أن المولــــود الذكــــر 
يختلــــف عــــن الأنثــــى فــــي هــــذا الشــــأن، فالأنثــــى لا تتعـــرض للحســـد 
بينمـــا المولـــود الذكـــر ليـــس لديـــه مناعـــة ليقـــاوم حقـــداً أو حســـداً كمـــا 
يدعـــون وكمـــا نشـــئوا ليجـــدوا أجدادهـــم يفعلـــون. تعالــت ضحــكات 

الجميــع ثم أجابهــا أحمــد:
- لا يــــا عزيزتــــي يعلــــم جميــــع أهل القريــــة أننــــي منــــذ ســــنوات أنتظــــر 

مولــــودًا يكســــر حزنــــي وألمــــي وأعلــــم أن الجميــــع سيســــعد لســــعادتي
بـل وأرجـوا دعواتهـم ومباركاتهـم جميعـاً ليكبـر يوسـف بهـا ويصيـر سـنداً 
وظِـل لـي علـى الأرض، يفعـل مـا أفعـل ويكمـل مـا أبـدأ. مـن خلـف 
والدهـــا وعلـــى مقربـــة خطـــوات مـــن الصغيـــر كان هنـــاك مـــن يراقـــب 
الموقـف بشـغف، إنهـا منـى الصغيـرة تراقـب الموقـف بعينيـن متلهفتـان 
إلـى المفاجـأة التـي انتظرتهـا طويـلًا، لا تفهـم شـيء ممـا يحـدث سـوى 
أنهـــا وأخيـــراً ســـتحظى بـــأخ يؤنـــس وحدتهـــا فـــي بيـــت كبيـــر جـــداً لا 

يســـكنه صغيـــر ســـواها، أشـــار إليهـــا عمهـــا أحمـــد لتدخـــل:
- اقربــي يــا منــى لتحملــي ابــن عمــك الصغيــر وتقُبّليــه، ولكــن
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ــاريرها فــــور أنــــت تلقــــت  ــكِ. انفرجــــت أســ احرســــي أن يســــقط منــ
الإذن بالدخــــول فهرولــــت الصغيـــرة إلـــى الداخـــل فـــي ســـعادة بالغـــة 
ثـــم مـــدت ذراعيهـــا الصغيرتـــان لتحمــــل المولــــود، وبصوتهــــا الملائكــــي 

أجابتــــه:
- لا تخـف يـا عمـي فأنـا عمـري الآن سـت سـنوات، إذن أنـا كبيـرة

وأســـتطع حملـــه بمفـــردي، اللـــه! إنـــه صغيـــر جـــدًا جـــداً مـــا اســـمه؟ 
عمهــا: فأجابهــا 

- اسمه يوسف. شهقت منى في براءة:
- اللـه اسـمه جميـل يـا عمـي، ولكـن لمـاذا يغمـض عينـاه هكـذا،

ــاس  ــى بحمـ ــا منـ ــويا؟ قالتهـ ــيكر لنلعـــب سـ ــي سـ ــن ينظـــر إلى؟ ومتـ ألـ
شـديد، لـم لا وقـد تحقـق أملهـا أخيراً وأصبـح لديهـا أخ مثـل الجميـع، 
لطالمـــا شـــعرت الصغيـــرة بالحـــزن كلمـــا رأت طفلـــة تشـــابكت يديهمـــا 
هـي وأخيهـا، لطالمـا تسـاءلت فـي نفسـها لـم أنـا مـن ليـس لـدي أخ، 
ــة بعقـــل شـــخص ناضـــج، شــــديدة الــــذكاء، قويــــة  كانـــت منـــى طفلـ
ــان  ــعتان بنيتـ ــان واسـ ــدى، عينـ ــرات النــ ــة كقطــ ــة نقيــ ــة، جميلــ الملاحظــ
وشـعر أسـود يلمـع كأنـه الليـل فـي ليلـة بـلا قمـر، وملامـح تشـع بـراءة 
وذكاء. تعالــت ضحــكات الجميــع ثم راح والدهــا يحدثهــا مداعبــاً:
- ولــمَ العجلــة يــا منــى؟! عمــا قريــب ســتلعبان وتلهــوان كثيــراً، فهــو

 أخيــك الصغيــر الــذي ســيكون لــك يومــا مــن الأيــام ســنداً وقعـت 
تلـــك الكلمـــات علـــى إذن منـــى لتؤكـــد لهـــا أنـــه وأخيـــراً تحقـــق حلمهـــا، 
ــا  ــا الرقيقتيـــن علـــى الصغيـــر وتضمــه إليهـ ــة يديهـ فراحـــت تحكـــم قبضـ
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بحـــذر وكأنهـــا تتأكـــد أنـــه لـــن يهـــرب منهـــا. مــنى هــي الابنــة الوحيــدة 
لإبراهيــم الأخ الأصغــر ل أحمــد.

أحمــــد وإبراهيــــم أخــــوان كل منهمــــا لا يملــــك ســــوى الآخــــر، نشــــأ 
الأخويـــن ســـويا لا يعرفـــان ســـوى الألفـــة والمـــودة، كان كل منهـــم يـــرى

بالآخـر عالمـه وأمانـه وحمـاه، بينهـم مـن مشـاعر الأخـوة والحـب مـا لا 
يحملـــه الكثيـــر مـــن الأخـــوة فـــي زمننـــا هـــذا، لـــم يختلفـــا يـــوم علـــى أمـــر، 
لطالمـــا كانـــا يقتســـمان كل شـــيء ولا يهنـــأ أحدهمـــا بشـــي لـــم يشـــاركه 
بـــه الآخــر، عاشـــا ســـوياً فـــي منـــزل ريفـــي كبيـــر ذو بهـــو شاســـع تحفـــه 
أشـجار الفاكهـة مـن كل جانـب،  وأمـام البيـت تقـف شـجرة كافــور 
بشــــموخ وكأنهــــا حــــارس أميــــن للبيــــت وأهلــــه، يقــــع منزلهــــم علــــى 
حافــــة مزارعهــــم الشاســــعة التــــي ورثاهــــا عــــن والديهــــم، كانــــت منــــى 
طفلــــة وحيــــدة لا أخ لهــــا ولا أخــــت، لــــم يشــــأ اللــــه لإبراهيــــم بإنجـــاب 
طفـــل آخـــر بعدمـــا تعرضـــت ثريا زوجتـــه لحـــادث أفقدهـــا القـــدرة علـــى 
ــذا البيـــت  ــرة هـ ــع وزهـ ــرة عيـــن الجميـ ــارت منـــى هــي قـ الإنجـــاب، فصـ
وشمســـه التـــي لا تغيـــب،  وعلـــى الرغـــم مـــن محـــاولات زوجـــة إبراهيـــم 
إقناعـــه بالـــزواج مـــن أخـــرى لإنجـــاب طفـــل ذكـــر يحمـــل اســـمه، كمـــا 
جـــرت عـــادات القـــرى، إلا أنـــه أصـــر ألا يتـــزوج حتـــى لا يحـــزن قلبهـــا،

هــــي ثريــــا ابنــــة عمومتــــه الجميلــــة الرقيقــــة ذات القلــــب الطيــــب الــــذي 
أورثتــــه صغيرتهــــا، تمتلــــك ثريــــا وجــــه كالقمــــر المنيــــر، لطالمــــا أســــرت 
قلـــب إبراهيـــم بجمالهـــا وحنانهـــا ولســـانها عـــذب الحديـــث وكلماتهـــا 

ــم ــه لا يــــرى مــــن العالــ ــة الحلــــوة حتــــى جعلتــ ــا المرحــ ــة وروحهــ الرقراقــ
ســــواها. لـــم يكـــن إبراهيـــم يشـــعر أنـــه ينقصـــه شـــيء فلقـــد امتأ  قلبـــه 
بحب ثريا ومي، فلـم يعـد بـه متسـع لشـيء آخـر، ومـاذا يريـد القلـب 
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أكثـر مـن ذلك، لقـد اكتفي القلب حبـاً وشـغفاً، زوجـة حنونـة محبـه 
ــه اللتــان تنبضــان بالــراءة، صــاروا ملجــأً فســكن إليهــم  ــا صغيرتـ وعينـ

في استســلام دون الحاجــة إلى المزيــد.
لطالما آمنت أن القلب لا يطمع بالكثير وأنه ليـــس مكانـــاً ينبـــع منـــه 
الجشـــع، وأنـــه إذا مـــا ظهـــر الطمـــع والنهـــم يومـــاً فلابـــد أن لـــه مصـــدراً 
آخـــراً بالجســـد بعيـــداً عـــن تلـــك المضغـــة التـــي مـــا وإن صدقـــت يومـــاً 
بحبهـا وتشـبعت منـه صـارت عميـاء لا يعنيهـا مــن أمــور الدنيــا شــيء 
آخــــر، أمــــا أحمــــد وزوجتــــه فقــــد أخــــذا علــــى نفســــيهما عهــــد بــــألا 
ينجبــــا طفــــلًا آخــــر، ســــيكتفيان فقــــط بيوســــف ،ليصيـــر طفـــل وحيـــد 
مثلـــه مثـــل منـــى ابنـــة إبراهيـــم، وعلـــى الرغـــم مـــن أن أحمـــد كان يتمنـــي 
منـذ الصغـر أن يكـن لـه كثيـر مـن الأبنـاء إلا أن خوفه مـن أن يجـرح 
مشـــاعر أخيـــه بإنجـــاب المزيـــد كانـــت أقـــوى لديـــه مـــن دافـــع الأبـــوة،  
خشـي أن يـرى نظـرات العجـز فـي عينـا أخيـه وزوجــة أخيـه بـكل مـره 
ينجـب بهـا طفـل آخـر، فـي حيـن انهـم لـم يكـن بإمكانهـم فعـل هـذا.

كانــــت عائشــــة زوجــــة أحمــــد هــــي نعــــم الزوجــــة الــــودود الطيبــــة ذات 
الأصـــل الطيـــب والأخـــلاق الحميـــدة، امـــرأة مصريـــة ريفيـــة كمـــا يجـــب 
أن تكـون، ذكيـة، حكيمـة، جـادة، ذات شـخصية قويـة لا تمنعهـا أن 
تحمــل حــب أحمــد بقلبهــا ولا تعصــي لــه أمــراً ولــو كان ثمنــه عمرهـا، 
يشـعرك النظـر إليهـا وكأنك تنظر الي طينـة الأرض الطيبـة التـي منهـا 
يخـرج الخيـر فيحيينـا جميعـاً. حمـل هـذا البيـت كثيـراً مـن مشـاعر الحـب 
والـــدفء، ولربمـــا كان الإيثـــار هـــو ســـر دفء هـــذا البيـــت وســـعادته. 
أن تؤثـر أحدهـم علـى نفســك فــي حيــن أنــك تســتطع فعــل العكــس 
هــو شــيء عظيــم وبحـق، ولأن تشـعر بـأن أحدهـم يؤثـرك علـى نفسـه 

لهـو أعظـم مـا قـد تحصـل عليـه يومـاً.
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 الفصل الثاني

نشــــأ الصغيــــرين ســــوياً وكبــــراً ســــوياً، منــــى هــــي اليــــد الحنــــون ليوســــف 
هـــي مـــن علمتـــه أن يخطـــو أولـــى خطواتـــه، هـــي مـــن علمتـــه أن ينطـــق

أولـــى كلماتـــه فـــي الحيـــاة بـــل وعلـــى عكـــس الأطفـــال لـــم تكـــن أولـــى 
كلمـات يوسـف أمـي أو أبـي، بـل كان اسـمها هـو أول مـا نطـق ولـم
يكـن شـيئا غريبـا، لـم لا وهـي مـن تلازمـه حتـى أثنـاء نومـه، فـإذا قـام

بفعـــل خاطـــئ أو كســـر غرضـــاً هـــرول ســـريعا إلـــى منـــى ليتشـــبث 
بهـــا ويختبـــئ خلفهـــا إذ يعلـــم أنهـــا لـــن تســـمح لوالديـــه أن يعاقبـــاه. 
نشـــأ يوســـف وهـــو يحمـــل منـــى بقلبـــه، لقـــد كانـــت هـــي كل الحيـــاة. 
كان أيضــــا يوســــف هــــو الســــند والأمــــان والحصــــن الحصيــــن لمنــــى 
رغــــم صغــــر ســــنه ورغــــم فــــارق الأعــــوام بينهمــــا واللــــذان لــــم يمنعــــا أن 
تشـــعر أنـــه ســـندها بوجـــه الأيـــام- هـــو مـــن كان ينتظرهـــا بجـــوار شـجرة 
الكافـــور أمـــام البيـــت كلمـــا ذهبـــت إلـــى المدرســـة وغـــدت، بـــل وكان 
يحصــــي الدقائــــق بغيابهــــا، يذكــــر جيــــدا أول يــــوم لــــه فــــي الدراســــة 
إذ صــــار بإمكانــــه الذهــــاب معهــــا إلــــى المدرســــة، لــــم يكــــن ســــعيداً 
بارتيـــاده المدرســـة قـــدر ســـعادته بأنـــه وأخيـــراً صـــار بإمكانـــه الذهـــاب 
معهــــا والغــــدو متشــــابكا الأيــــدي، وأنــــه لــــم يعــــد مضطــــراً أن يمضــــي 
السـاعات بـلا منـى، لـم يعـد عليـه الانتظـار فـي ملـل البيـت بغيابهـا، 
كان يتشـبث بيدهـا بينمـا يستكشـف العالـم الخارجـي للمـرة الأولـى
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بفضـول وكلمـا شـعرت مي برهبتـه نحـو شـيء شـدت علـى يـده بقـوه 
لتعلمـه إنهـا إلـى جـواره فـلا داعـي للقلـق مـن أي شـيء. مــرت الأيــام 
ســريعا وصــار الطفليــن شــابان واعيــان ناضجــان يتقاســمان الهوايــات 
والميــــول، هــي مصــدره الأول في كل شـــيء وهــو ســـندها وفارســـها 
ودرعهــا أمــام كل مجهـــول، كانـــت تشـــد علـــى يـــده لتشـــعره الأمـــان 
ــر،  ــأي خطـ ــعر بـ ــا تشـ ــه عندمـ ــئ خلفـ ــن تختبـ ــي مـ ــره، والآن، هـ بصغـ
كانـت منـى كأي أنثـى مـا أن وجـدت رجـل ذو قلـب محـب يحتويهـا 
بصـدق، راحـت تستشـعر الـدفء فـي نظراتـه المحبـة وترتشـف الأمـان 
مـن أصابعـه، كلمـا احتضـن يديهـا بقـوة أو نظـر إليهـا ليهبهـا الهـدوء 
والسـكينة فـي حضـوره. تعلــو ضحكاتهــا عندمــا يكــن بالقــرب منهــا، 
وتنطفــئ شمســه عندمـا تغيـب عنـه ولـو للحظـات، طالمـا تبعهـا بعينيـه 
ــاج  ــم يحتـ ــا لـ ــان قوتهـ ــن تلـــك العينـ ــتمدت مـ ــا اسـ ــا ذهبـــت وطالمـ أينمـ
الأمـــر كلمـــات ليعلـــن كل منهـــم للآخـــر حبـــه، فالأفعـــال دائماً أقـــوى 
مـن الكلمـات، مـا وهبـه كل منهـم للآخـر كان أبلـغ كثيـراً مـن كلمـة 
تقـال وتنُسـى وقــد لا تنُســى ولكــن يركهــا الزمــان هاويــة خاويــة بــلا 
معنــــي أو مغـــزى. صـــار يوســـف شـــابا قـــوي البنيـــان لـــه جاذبيـــه فريـــدة 
ذو عينـــان تشـــعان شـــجاعة ونضجـــاً، مثقفـــا حنونـــا كتــوم ذو طبـــاع 
هادئـــة، عقلانـــي إلـــى أبعـــد حـــد، كان فارســـاً يهـــوي امتطـــاء الخيـــل، 
لفـــت أنظـــار الجميـــع منـــذ أن صـــار يمتلــك فرســـه الخـــاص بـــه فـــكان 
مـن عاداتـه أن يمتطيـه كل يـوم فـي وقـت الغـروب ويركـض هنـا وهنـاك 
حتـــى صـــار حلـــم كل فتـــاه بالقريـــة، ولكـــن ليحلـــم مـــن يحلـــم، هـــو لـــم 
يـــرى مـــن العالـــم ســـواها، منـــى، هـــي أيضـــا كان لديهـــا مـــن الأحـــلام 
مـــا يكفـــي العالـــم كلــــه أن يعيــــش فــــي الخيــــال ألــــف ســــنة، ولكــــن 
حلمهــــا الأكبــــر كان يوســـف، حمـــل كل منهـــم الآخـــر بداخلـــه وكأنـــه 
ــواء بـــل حتـــى  ــاركا كل الميـــول والأهـ ــان، تشـ الخلـــد يتجســـد فـــي إنسـ
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والأحـــلام، عـــدا حلـــم واحـــد اختلفـــا عليـــه، ذات يـــوم وفـــي طريقهمـــا 
إلـــى العـــودة للمنـــزل يســـيران علـــى ضفـــاف مجــــري مائــــي صغيــــر يشــــق 

قريتهــــم شــــطرين، نظــــر يوســــف حولــــه وتنفــــس بعمــــق ثــــم قــــال:
- أتمنــــي أن يأتــــي يومــــا ونعبــــر خــــارج حــــدود قريتنــــا الصغيــــرة هــــذه 
ونجـــوب العالـــم ســـوياً ونســـافر مـــن بلـــد إلـــى بلـــد نستكشـــف عوالـــم 

جديــــده، فضحكــت مــنى وقالــت:
- أمـــا أنـــا فـــلاَ  يشـــغلي أن أجـــوب العالـــم، ولـــمَ أنظـــر خـــارج حـــدود 
قريتـي الحبيبـة فـي حيـن أنـه بإمكانـي أن أنظـر إلـى مـا داخلهـا؟، إلـى

مـا يحتـاج كل ابـن مـن أبنائهـا، أتمنـي أن أغيـر الواقـع المحيـط بنـا يــا يوســف 
حتــــى تصيــــر قطعــــة مــــن الجنــــة، أحلــــم لقريتــــي بمدرســة،ومستشـــفى، 
ومتنـــزه كبيـــر، ومســـجد بـــه مصلـــى للنســـاء حيـــث يســـمح للنســــاء 
بالذهــــاب إليــــه لصــــلاة الفجــــر، أحلــــم يــــا يوســــف، ليتــــك تشـــاركي 

حلمـــي! فابتســم يوســف وراح يطمئنهــا:
- لا تقلقـــي يـــا منـــى لابـــد وأن يحـــل التغييـــر يومـــا، فـــلا شـــيء يبقـــى 
علـى حالـه للابـد. كانــت منــى شــديدة الإحســاس بــكل مــا حولهــا، 

رحيمــــة غضــــة القلــــب، تنهــــدت منــــى بحــــزن
يوسف:

- ما بك يا منى؟ فأجابته بصوت اختلط بالبكاء:
- تذكــرت حادثــة عائلــة الفخرانــي، تذكــر يــا يوســف تلــك الليلــة

ــام وليــال  ــوال أيــ ــواء طــ ــا الهــ ــة التــــي حملهــ ــى الرائحــ ــة؟، لا أنســ الحزينــ
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بعدهـــا، لا أنســـى أننـــا كنـــا نخـــاف المشـــي بالطرقـــات كيـــلا نستنشـــق 
تلــــك الرائحــــة التــــي تشــــبعت بالصرخــــات والرعــــب ومشــــاعر الفــــزع،

ــام  ــن أنــ ــم أكــ ــراب، لــ ــام أو شــ ــأ بطعــ ــاً لا نهنــ ــنا أيامــ ــا عشــ ــر أننــ أذكــ
للحظــة واحــدة مــن شــدة مــا رأينــا وســمعنا واشــتممنا أيضــاً. أجبها 

يوســف:
- ومـــن منـــا لا يذكـــر، كانـــت حقـــاً ليلـــة مـــن أبشـــع الليالـــي وأكثرهـــم 

رعبـاً.
ــا فـــي  ــاعدنا جميعـ ــا يوســـف، لقـــد سـ ــر والجهـــل يـ ــم الفقـ - لقـــد قتلهـ
حرقهـم بسـكوتنا عـن تدنـي الأحـوال، سـوف نُسـأل عنهـم أمـام اللـه

صدقنـي.
- ولكننا بالفعل كنا نقدم لهم يد العون.

- لا يكفـي يـا يوسـف لا يكفـي، يـد العـون الحقيقيـة ليسـت حفنـة
مـــن المـــال أو بعـــض مـــن الطعـــام أو قطعـــة لحـــم تســـد جـــوع ليلـــة أن 
تجعـــل شـــخص لا يحتاجـــك مـــرة أخـــرى تلـــك هـــي يـــد العـــون بحـــق،

ابـن لهـم منـزل يمنحهـم حيـاة كريمـة، أمّـن لهـم عمـل غيـر مهيـن يغنيهـم 
وأطفالهـــم عـــن المذلـــة والســـؤال، هـــذه هـــي يـــد العـــون. كانــــت عائلــــة 
الفخرانــي تتكــون مــن أب وأم وســتة أطفــال كانــوا جميعـا مكدسـين 
فـي غرفـة واحـدة لا يمتلكـون مـن العالـم سـواها، وكعـادة القـرى قديمـاً 
لـــم يكـــن هنـــاك وســـيلة للإنـــارة ســـوى مصبـــاح يــــدوي الصنــــع يحــــوي 
مــــادة بروليــــة ســــريعة الإشــــتعال وكأنــــه قنبلــــة موقوتـــة قـــد تنفجـــر فـــي 
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أي لحظـــة مـــا إن ســـقطت أرضـــاً، وهـــذا مـــا حــــدث. فـــي ليلـــة شـــتاء 
شـديدة المطـر، قارسـة البـرودة، توشـح ليلهـا بالسـواد، فكانــت وبحــق 
ليلــة ليــلاء لا قمــر بهــا ولا نجمــات، وبينمــا كانــوا يغطــون جميعاً فــي 
ــه  ــى الأرض لينســــكب منــ ــدوي علــ ــاح اليــ ــقط المصبــ ــق ســ ــوم عميــ نــ
الكيروســين فيتســلل إلــى أجســادهم النحيلــة التــي وجـدت مـن أرض 
بـــاردة افرشـــوها بقـــش الأرز ملجـــأ لهـــا كـــي تهنـــأ بنـــوم بعـــد يـــوم طويـــل 
مـــن الكـــد والعمـــل، وقبـــل أن تنشـــط فـــي الفجـــر مـــرة أخـــرى لتـــدور 
فـي طاحونـة كسـب الـرزق ولـو كان قليـلًا،  كان الليــل قــد انتصــف 
حيــن ســمع كل مــن بالقريــة صرخــات مدويــة، فهـب الجميـع ليقـدم 
يـــد العـــون إلـــى المســـتغيث كمـــا جـــري العـــرف، فــــي كل قــــري مصــــر، 
أنــــه فــــي أوقــــات الأزمــــات تجــــد الجميــــع يــــد واحـــدة، ولكـــن لأسف 
حـــال دون الوصـــول إليهـــم ســـريعاً طرقـــات القريـــة التـــي أغرقتهــــا ميــــاه 
الأمطــــار فوصــــل النــــاس إليهــــم متأخريــــن ولأســــف لــــم يكـــن الوقـــت 
بصالحهـم أبـداً، قـش الأرز والنـار والكيروسـين تحالفـوا ســويا ليجعلــوا 
ــرة  ــراد الأسـ ــران كل أفـ ــرع، وبشــــكل مرعــــب التهمــــت النيــ ــر أســ الأمــ

بقســـوة بـــلا شـــفقة غيـــر مباليـــة.
- أتذكـر يـا يوسـف انهـم لـم يجـدوا طبيبـا بالقريـة؟ أتذكـر أنـه حينمـا

ركضـوا يحملونهـم علـى ألـواح الخشـب كـي يذهبـوا بهـم إلـى خـارج
القريــــة فــــي محاولــــة لإنقاذهــــم كانــــت الكارثــــة، طرقــــات غارقــــة بمــــاء 
المطـــر ولا وســـيلة مواصـــلات تربـــط القريـــة بمـــا خارجهـــا، ولا يـــد عـــون 
قــــد تقــــدم إليهــــم قبــــل أن يبــــزغ الفجــــر، ثــــم لا كهربــــاء أو أي وســــيلة
اتصـال وكأنمـا انقطعنـا عـن العالـم وكأنـه لا عالـم خـارج حـدود هـذه
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القريـة الفقيـرة،  مـات الجميـع واحـدا تلـو الآخـر، رحنـا نشـيع كل يـوم 
أحدهـــم وننتظـــر الآخـــر لنشـــيعه فـــي اليـــوم التالـــي، أتمنـــي إلا يحـــدث 
هـــذا مـــرة أخـــرى، أتمنـــي أن أرى طـــرق ممهـــده وأعمـــدة إنـــارة بـــكل 
مـــكان وصنبـــور ميـــاه نظيفـــه بـــكل بيـــت، أتعلـــم شـــيئا يـــا يوســـف؟ أنـــا
أؤمـن تمـام الإيمـان أن العلـم هـو بدايـة التغييـر، عندمـا يصبـح أطفال

القريـــة متعلميـــن، عندمـــا ينيـــر العلـــم قلوبهـــم وعقولهـــم ســـيتمردون علـــى 
مــــا يحــــدث، ســــيفهم كل منهــــم أنــــه يمتلــــك الحــــق بالحيــــاة وأن مــــا 
يحظــى بــه ليســت بحيــاة، إن ظــلام الجهــل هــو أســاس كل الظلمــات

يـــا يوســـف، إذا حـــدث هـــذا وانكشـــفت غمامتـــه عـــن العيـــون وقتهـــا 
فقط ســـيحين دور التغيير، مدرســـة، مستشـــفى،مكتبة، مرافق، طرق

ممهـدة، احلـم يـا يوسـف! احلـم! نظر لها يوسف بحب وراح يطمئنها 
مــرة أخرى:

- يومـا مـا سـيكون الحلـم حقيقـة يـا منـى، وربمـا قريبـا جـدا سـيحقق
كل منا حلمه وسيشاركه الآخر.

- عدني يا يوسف أننا لن ندخر جهداً في تحقيق هذا
- أعدك يا عزيزتي

ثـم راح يداعبهـا فـي محاولـة منـه أن ينقلهـا إلـى خـارج دائـرة تلـك
الذكـري المؤلمـة:

- ولكن أولا سنجوب العالم.
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فنظـــرت إليـــه وهـــي تـــدرك مـــا تقصـــد فعله، ثـــم ابتســـمت لتعلمـــه إنهـــا 
بخيـر:

- أنـــت تصـــر أن تحقـــق حلمـــك أولًا، وأنـــا أحلـــم أن أحقـــق حلمـــي 
أولًا إذن فلنـــرى مـــن سيســـبق الآخـــر. كانـــا قـــد وصـــلا إلـــى البيـــت 

لتجـــد منـــى زوجـــة خالهـــا عثمـــان تجلـــس مـــع والدتهـــا
- زوجـــة خالـــي عثمـــان! يـــاااه! كنـــت قـــد نســـيتك، يـــا لهـــا مـــن زيـــارة 

غريبـــة، مـــرت ســـنوات قبـــل آخـــر زيـــارة ألقــت مــنى الســلام:
- أهلا زوجة خالي كيف أخبارك

- مــــا شــــاء اللــــه كرتِ كثيــــراً يــــا منــــى، صــــرتِ عــــروس تســــعد العيــــن 
برؤياهــــا وكأنــــك حوريــــة فــــرت مــــن الجنــــة.

- أشكرك يا زوجة خالي أنت تبالغين قليلًا فضحكـــت والـــدة منـــى 
ثـم أشـارت لهـا بالإنصـراف إلـى الداخـل، فهمـت منـى بالإنصـراف:
- اسـتأذنك يـا زوجـة خالـي سـأبدل ملابسـي وسـنلتقي مـرة أخـرى

علـى العشـاء ربتت زوجة خالها على كتفها بحنان ثم أجابتها:
- اذهبــــي يــــا عزيزتــــي فليحميــــكِ اللــــه أنــــا لــــن انتظــــر العشــــاء، هــــذه 
المـــرة زيارتـــي ســـريعة ولكـــن أعـــدك أن الزيـــارة القادمـــة ســـتكون أطـول.

ابتســـمت منـــى وانصرفـــت إلـــى غرفتهـــا لا تفهـــم شـــيء ممـــا يجـــري، 
وبعـد قليـل دخلـت ثريـا إلـى غرفـة منـى لتحادثهـا قليـلا ثـم تخـرج مـن 
الغرفـــة منزعجـــة، كان يوســـف ينظـــر ويراقـــب عـــن كثـــب فـــي المســـاء 
وبعـد أن تنـاول الجميـع الطعـام اجتمـع منـى ويوسـف كعادتهــم علــى 
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أريكــــة كانــــت بفنــــاء المنــــزل بالقــــرب مــــن الشــــجرة حيـــث كان المـــلاذ 
ــا إن حـــل الظـــلام حتـــى  ــم مـ ــم وزوجاتهـ ــد وإبراهيـ للجميـــع، كان أحمـ
افرشـوا أرض هـذا الفنـاء فـي جلسـة دافئـة تنيـر الليالــي كالقمــر، كان 
صــــوت أم كلثــــوم ورائحــــة الخشــــب المحتــــرق وطعم كوب من الشـــاي 
همــا وجــه كل مســـاء، بــدا وكأنهــم يتحدثــون فـــي أمـــر هـــام للغايـــة، 
مـــن خلفهـــم وعلـــى بعـــد خطـــوات قليلـــة يوســـف ومنـــي يجلســـان علـى 
أريكتهـــم يســـتذكران أو يقـــرآن كالعـــادة. طوي يوسف الكتاب ونحاه 

جانبــا ثم همــس إلى مــنى:
- لم تخريي يا منى، لماذا جاءت زوجة خالك لزيارتكم اليوم؟

قالهــا يوســف بصــوت يمــأه الخــوف فقــد كان قلبــه يحدثــه عــن شــيء 
ولكنــه لا يســتطع مواجهــة نفســه بــه، تركــت منــى الكتــاب مـن يدهـا 

أيضـاً وهـي تشـيح بنظرهـا بعيـداً عـن يوسـف متعمـدة ألا
تلتقــي أعينهمــا، ثــم أجابتــه بحــزن:

- جــاءت تخطبــي لابنهــا.. صمــــت يوســــف للحظــــات كأنــــه كان 
ينتظــر مــن منــى أن تكمــل حديثهــا، ولربمــا مــا جعلــه يصمــت هــي 
عيــون منــى التـي تدمــي حزنـاً، كانـت قـد بلغـت منـى عامهـا الخامـس 
والعشـرون دون زواج إذ كانــت ترفــض كل مــن تقــدم لخطبتهــا. منــى 

فتــاة جميلــة، متعلمــة.
ذات عقــــل ناضــــج وروح حلــــوة وأصــــل طيـــب، كل هـــذه مقومـــات 
جعلـت منهـا العـروس المثاليـة لـكل أسـرة تبحـث لولدهـا عـن زوجـة، 
ــا رفضــــت  ــا، ولطالمــ ــة لخطبتهــ ــباب القريـ ــن شـ ــر مـ ــدم الكثيـ ــا تقـ لطالمـ
معللــــةٌ رفضهــــا بعــــدم اســــتعدادها لقــــرار كهـــذا بعـــد، ورغـــم أنـــه كان 
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وضعـــاً شـــاذاً بـــل ونـــادراً مـــا يحـــدث فـــي قريـــة كهـــذه حيـــث جـــرى 
العـــرف فـــي القـــرى أنـــه مـــا إن تخطـــت الفتـــاة عامهـــا الثامـــن عشـــر بـــلا 

زواج فإنهـــا قـــد وقعـــت فـــي بئـــر العنوســـة.
ومـا هـي العنوسـة ومـن أيـن لهـم بتلك الكلمـة، لـم صـارت الفتـاة هـي 
فقـــط زوجـــة لـــزوج وأم لأطفـــال وربـــة منـــزل أفضـــل مـــا تســـتطع القيام 

به هـــو
ــراً، لـــم لا تســـتطع أن  ــا مـــن الـــزواج مبكـ ــام المنزليـــة، ولـــم لابـــد لهـ المهـ
تنظـــر خـــارج ســـنوات عمرهـــا لعـــل أشـــياء أخـــرى تنتظرهـــا بعـــد عامهـــا

ــادات والتقاليـــد مـــدة  ــاذا حـــددت العـ الثامـــن عشـــر غيـــر الـــزواج، ولمـ
صلاحيـــة للفتـــاة بينمـــا قـــد يكـــن هـــذا الســـن هـــو بدايـــة استكشـــافها

أن  تحـــاول  زالــت  لا  ولربمـــا  وأحلامهـــا،  لميولهـــا  الخارجـــي،  لعالمهـــا 
تستكشـف مـا بإمكانهـا أن تفعـل وبمـاذا تسـتطع أن تشـدو. كـم مـن 
طبيبـــة ماهـــرة، وكـــم مـــن عالمـــة نابغـــة وكـــم مـــن رســـامة موهوبـــة وكاتبـــة 
دفنتهـــا العـــادات والتقاليـــد فـــي لحـــد "أنـــت زوجـــه فقـــط والوقـت ليــس 
بصالحــــك فلتلقــــي بنفســــك الآن قبــــل أن تســــرقك ســــنوات عمـــرك.

قديمـــا كان الفراعنـــة يلقـــون بالفتيـــات الصغيـــرات لنهـــر النيـــل  كقربـــان 
والآن وبعـد آلاف السـنين لا زلنـا نمـارس عاداتنـا وبإصـرار مبالـغ فيـه، 
لا زلنـا نلقـي بأجمـل الفتيـات للوقـت كقربـان خشـية أن يسـرقهم من 
أكر مخاوفهم ألا وهو شـــبح العنوســـة، فيصرن وكأنهن عنـــب حصـــرم 

لـم ينضـج بعـد.
ثـــم يدخلـــن إلـــى هـــذا العالـــم وهـــن لا يدركـــن مـــا يجـــب أن يحـــدث، 
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فقـــط يضعـــن رؤوســـهن علـــى الوســـادة ليــــلا ليباغتهــــن الصبــــاح وقــــد 
صــــرن زوجــــات يحملــــن مســــئولية بيــــت وزوج وأطفـــال، أطفـــال تربـــي 
أطفـــال بـــلا خبـــره ولا فهـــم، وفـــي النهايـــة يخرجــــن لنــــا جيــــلا مشــــوه 
فكريــــا لــــم يكتمــــل نضجــــه ولــــن يكتمــــل لأســـف، لأجـــل كل هـــذا 
ــزواج. انتفــــض  ــى الـ ــداً علـ ــا أبـ ــم يرغماهـ ــا ولـ ــدا منـــى قرارهـ ــرم والـ احتـ
يوســف ثائــراً محدقــاً بهــا بعينيــه اللواتــي كانتــا تشــتعلان كبــركان ثائــر:

- زواج مــن؟ أنــت لي أنا فقــط. حاولــت مــنى أن تهــدئ مــن روعــه 
كيــلا يلحــظ والداهــم شــيئا:

- مـن فضلـك يـا يوسـف اجلـس ولا تلفـت النظـر إلينـا، صدقنـي أنـا 
لـك أنـت وحـدك، ولكـن.. لقـد نفـذت أعـذاري وينفـذ الوقـت منـا، 
حبيبـي أنـا أرى الحسـرة بعينـا والـداي كلمـا تزوجـت إحـدى الفتيـات 
ــا يوســــف ألا  ــي يــ ــه معــ ــو اللــ ــاً، صــل وادعــ ــي أعوامــ ــي تصغرانــ اللواتــ

يفرقنــــا، فــــلا حيــــاة لــــي بدونــــك والوقــــت عدونــا
أدعــــو اللــــه كثيــــرا يــــا يوســــف أن نســــتطع النجــــاة بحبنــــا مــــن هــــذه 
العاصفــــة أيضــــا، فهــــذه المــــرة ســــتكون الأصعــــب، فأنــــا للمــــرة الأولــــى 
ألمــــح هــــذا الحمــــاس بعيــــون أمــــي، أنــــت تعلــــم كــــم كان يعنــــي خالــــي 
عثمــان لأمــي ومــن بعـده ابنـه، رائحتـه فـي الحيـاه وظلـه الـذي تبقـي 

منـــه بعـــد أن رحـــل، لا أظــن أن أمــي ســتخذل زوجــة خــالي أبــدا
حتى أبي لأسف أرى منـه مـا لا يطمئـن ولا اعلـم مـاذا سـأفعل؟

أنـــا أخـــاف أن أعصـــي أمـــر أبـــي إذا أصـــر علـــى رأيـــه ووافـــق علـــى 
خطبتـــي، لـــم لا تذهـــب أنـــت لخطبتـــي يـــا حبيبـــي لربمـــا وافـــق والـــدي 
ــه كان  ــمع وكأنـ ــا سـ ــكاً ممـ ــاً. جلـــس يوســـف منهـ ــا معـ ــدك وصرنـ ووالـ
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يركـض منـذ زمـان ثـم نظــر إليهــا بحــزن وراح يحدثهــا بصــوت مرتعــش:
- نعـم لقـد حـان وقتها، فـي الصبـاح سـأذهب إلـى أبـي واطلـب منـه

خطبتـك، ولا تخافـي أنـا بجانبـك.
فابتسمت له عيناها الي توشحت بالعرات.
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 الفصل الثالث

فـــي صبـــاح اليـــوم التالـــي كان يوســـف قـــد عقـــد النيـــة أن يتوجـــه إلى 
مثقـــل الخطـــى،  منـــى، مشـــى يوســـف  منـــه خطبـــة  ليطلـــب  والـــده 

مهمومـــاً، يخشـــى أن يرفـــض والـــده طلبـــه للحيـــاة.
ــر  ــذا أمـ ــا أتمنـــي أن أرى، هـ ــا أرى وكل مـ ــاة، هـــي كل مـ - هـــي الحيـ
ليــــس بســــهل علــــى أن أشــــعر بــــأن أحدهــــم يحــــاول التســــلل إليهــــا 
ويطلبهــــا زوجــــه، التفكيــــر فــــي هــــذا الأمــــر يمزقنــــي، ليــــس عــــدلًا أن

اضطـر لتريـر طلبـي بالـزواج منهـا، ليـس عـدل أن أقـف أمـام أبـي ولا 
أجــد الكلمــات. قطـع يوسـف الطريـق مـن المنـزل إلـى الحقـل بعيـداً، 
كانـــت خطواتـــه تســـارع الزمـــان وكأنـــه يعـــدوا إلـــى الخلـــف لا الأمـــام، 
يخشـــي مـــا قـــد يحــــدث ولا يحدثــــه قلبــــه بالخيــــر، بجوار شــــجرة التــــوت 

كان والــــده يقـــف يراقـــب العامليـــن المنهمكيـــن بالحصـــاد
- أبي كيف حالك؟

انتبه أحمد إلى وجود يوسف
- يوســف؟ مــاذا أتــى بــك إلــى الحقــل؟ هــل حــدث مكروهــاً

لأحدهــم بالبيــت؟
- لا يا أبي اطمئن كل شيء على ما يرام.
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- إذا ماذا حدث يا بي؟ لم أعهدك تأتي إلى حقل باكراً هكذا.
- جئت أحدثك بأمر خاص بي يا والدي. أمســـك أحمـــد بيـــد ابنـــه 
وســـار بـــه إلـــى الظـــل ثـــم تنـــاول القليـــل مـــن المــــاء وجلســــا معــــاً أرضــــاً، 

اتــــكأ أحمــــد منتبهــــاً إلــى يوســف:
- اجلــس إلى جــواري يا بــي وهــات مــا عنــدك كلــي آذان صاغيــة. 
راح يوســـف يبحـــث عـــن الكلمـــات فلـــم يجدهـــا، هـــو يعلـــم أنـــه لربمـــا
يقابـل طلبـه بالرفـض نظـراً لصغـر سـنه فلـم يكـن يوسـف قـد أتـم عامـه

التاســــع عشــــر بعــــد ولا يعلــــم مــــاذا يفعــــل إذا قوبــــل طلبــــه بالرفــــض، 
فهـــو لـــم يعتـــاد أن يعصـــي أمـــر والـــده يومـــاً، تنفـــس يوســـف بعمـــق ثـــم 

اســـتجمع شـــجاعته:
- أبي أنا أريد الزواج. نظـر أحمـد إلـى ابنـه محدقـاً يـكاد لا يصـدق مـا 
يســـمع، فلطالمـــا كان يوســف كتومــاً لا يظهــر مشــاعره، يبــدو صلبــاً، 
قاسياً، لا يشغله شـيء مـن أمـور الحـب، لطالمـا كان قلقـاً عليـه إذ لـم 
يكـن يفعـل مـا يفعلـه الشـباب فـي مثـل عمـره، كانـت حياتـه تنحصـر 

بيـن كتبـه وأوراقـه وغرفتـه فقـط.
- تتـــزوج يـــا يوســـف؟ لـــم لا هـــذا يـــوم أحلـــم بـــه يـــا بنـــي، ولكـــن مـــن 
ــا الغامـــض. فــدب الأمــل  ــرت قلبـــك واقتحمتـــك أيهـ ــي أسـ ــذه التـ هـ

داخــل "يوســف،" وتشــجع ثم نطقهــا بــكل حمــاس:
- هي منى يا أبي

فاتسعت عينا أحمد وانطفأت تلك اللمعة بهما ثم استطرد قائلا:
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- منى من؟!
إلــــى صــــدر يوســــف وراح نبضــــه  وهنــــا قفــــز هــــذا الخــــوف مجــــدداً 

يتســــارع:
ــو  ــته وهــ ــد مــــن جلســ - مــنى ابنــة عمــي إبراهيــم يا أبي.. نهــــض أحمــ

غاضبــــاً، ســــاخطاً، علــــى يوســــف يزمجــــر بــــكل قســــوه:
- اليـوم يـا بنـي؟! تطلـب منـى خطبـة منـى اليـوم يـا يوسـف، لا منـى
لا، اطلـب منـى أن أزوجـك بـأي فتـاة مـن فتيـات القريـة، لكـن منـى

لا. هب يوسف واقفاً:
- لمــاذا لا يا أبي؟ مــنى هــي ابنــة عمــي الــي نشـــأنا ســـوياً، بيننــا حــب 

لا يخفــي عــن الجميــع.
- يـــا بنـــي هـــذا لـــن يجـــدي نفعـــا لســـببين أولا أخـــاف أن يظـــن النـــاس 
أننـي خطبـت ابنـة أخـي الوحيـدة لابنـي الـذي يصغرهـا أعوامـاً طمعـاً

ــا  ــا إنهـــا بالفعـــل قـــد تقـــدم ابـــن خالهـــا لخطبتهـ فـــي أمـــوال أخـــي، ثانيـ
أمــــس وتحــــدث عمــــك معــــي فــــي هــــذا الأمــــر وكان ســــعيد جــــداً، 
الشــــاب طبيــــب مجتهــــد وابــــن خالهــــا ويكرهــــا ســــنوات هــــو بالفعــــل 

ــة عمـــك. ــة عمـــك وزوجـ ــم نهـــدر فرحـ ــا بنـــي فلـ زوج مناســـب يـ
- لا يهمنــــي كل هــــذا ولا يهمهــــا أيضــــا، كل منــــا لا يريــــد ســــوى 
ــي أن  ــواها ولا تجرنــ ــزوج ســ ــن أتــ ــي، ولــ ــى رأيــ ــر علــ ــا أصــ ــر وأنــ الآخــ
ــي أو أتصــــرف بشــــكل يغضــــب  ــرة الأولــــى بحياتــ ــرك للمــ ــي أمــ أعصــ
قلبــك عليّ. عـاد يوسـف إلـى البيـت يجـر أذيـال الحسـرة، كانـت منـى 
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ــألته بلهفــة: ــتقبلته بعيــون يمأهــا التمــي، سـ فـــي انتظـــار عودتــه، اسـ
- ماذا فعلت؟

فأجابها بخيبة أمل:
- لقـد رفـض طلبنـا الـذي قدمنـاه إلـى الحيـاة، رَفضـت الحيـاة أن نحيـا 
يـــا مُنيتـــي، لقـــد علـــل والـــدي رفضـــه بـــأن الجميـــع ســـوف يظنـــون أننـــي 
ــا. جلســت مــنى  ــن بيننـ ــارق السـ ــرا لفـ ــاً بميراثـــك نظـ ــأتزوجك طمعـ سـ

منهزمــة شــاردة الذهــن يائســة:
- تبـــاً للنـــاس ولســـنوات عمرنـــا، أنـــا أحبـــك يـــا يوســـف مـــاذا ســـنفعل 

إذن؟
- لا أعلــــم ولكنــــي ســــأحاول ثانيــــا وثالثـــاً، ســــنحاول ســــويا مــــراراً 
وتكـــراراً، وإن لـــم يكـــن ســـنهرب بعيـــداً ونتـــزوج، نحـــن مـــن علينـــا أن

نصنــع أقدارنــا لا تحكماتهــم ولا أحاديثهــم المهرئــة الباليــة. كان أحمـد 
نمـوذج للرجـل الريفـي، أجـش الصـوت، قاسـي القلـب إلــى حــد مــا، 
يحــــب ابنــــه حبــــاً كبيــــراً ولكنــــه أيضــــا كان شــــديد التمســــك بالعــــادات 
والتقاليــد والتــي كانــت تتعــارض وبشــدة مــع أن يتــزوج شــاب بفتــاة 
تصغــــره أعوامــــاً إلا إذا كان هنــــاك دافــــع لذلــــك، فـــي حالـــة يوســـف 
رأى أن جميـــع مـــن بالقريـــة ســـوف يفســـرون هـــذه الزيجــــة الغريبــــة أنهــــا 
مجــرد طمــع فــي ميــراث ابنــة أخيــه الوحيــدة، وستنسـج روايـات حـول 
قصـــة الحـــب التـــي نشـــبت بينهـــم فـــي وضـــع غيـــر مألـــوف، ومـــن هنـــا 
ســـتخرج ألـــف حكايـــة عـــن رفـــض منـــى لـــكل مـــن تقـــدم لخطبتهـــا ثـــم 
ألـف كيـف ترفـض طبيـب لـه مسـتقبل مشـرق لتقبـل بصبـي لـم يرسـم 
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خريطـــة مســـتقبله بعـد!؟
علـــم أحمـــد فـــي قـــرارة نفســـه أن هـــذا الـــزواج ســـيكن بمثابـــة بوابـــة مـــرور 

لكثيـــر مـــن علامـــات الاســـتفهام التـــي لا داعـــي لهـــا
- يـا الهـي دبرنـي، ولـم أوافـق علـى كل هـذا، ولـم أجلـب لأخـي ولـي

ولبيتنــــا الهــــادئ كل هــــذا العنــــاء، ومــــاذا ســــيقول عنــــي أخــــي وزوجــــة 
أخـــي عندمـــا أطلـــب منهـــم أن يزوجـــوا ابنتهـــم الوحيـــدة لابنـــي الـــذي

يصغرهـــا ســـنوات ويتجاهلـــوا شاباً كعـــادل. قضـــي أحمـــد الليـــل بطولـــه 
يبحـث عـن حـل لا يهـدم مـا بينـه وبيـن ولـده وفـي نفـس الوقـت يزيـح 
تلـــك الفكـــرة مـــن رأســـه،  فـــي صبـــاح اليــــوم التالــــي ذهــــب أحمــــد إلــــى 
الحقــل شــارد الذهــن مهمــوم، لــم يكـن يتخيـل أن تلـك النبتـة كانـت 

تنمـو أمـام أعينهـم جميعـاً ولـم يلحظهـا أحـد
- كيــــف لــــم أنتبــــه أن ولــــدي الصغيــــر الــــذي ربيتيــــه بيــــداي أصبــــح 
ــه شـــخص  ــه بطبعـ ــل لأنـ ــه؟ هـ ــح الحـــب بصوتـ ــم ألمـ ــقا؟ كيـــف لـ عاشـ
كتـــوم أم أنـــا مـــن انشـــغلت عنـــه فلـــم أعـــره انتباهـــا كافيـــا كـــي أرى أنـــه

ــال  ــة أجيـ ــه المزيــــد مــــن وقــــت! هـــي غلطـ ــابا؟ ليتنــــي أعطيتــ ــار شــ صــ
بأكملهـا، جميعهـم يقعـون بنفـس الخطـأ، كثيـرا مــن الآبــاء يظــل غيــر 
مــدرك أن طفلــه كبــر وصــارت لــه متطلبــات جديــدة، لــم يعــد طفلــه 
الصغيــــر الــــذي يطيــــر فرحــــا بلعبــــة أو قطعــــة حلــــوي، هــــي لأســــف 
كارثــــة متوارثــــه مــــن جيــــل إلــــى جيــــل، لــــم لا يوجـــد لـــدي بعـــض 
الآبـــاء عيـــون تضـــع الأشـــياء بنصابهـــا الحقيقـــي؟ لـــم لا يلحظـــوا أن 
ــم  ــار لديهــ ــم صــ ــوا أن صغارهـ ــم لا ينتبهـ ــولًا!؟ لـ ــم طـ ــم فاقوهـ صغارهـ
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قلوب تحــب وتســعد وتحــزن وتدمــي ألمــا؟ً ومــا هــذا الإصــرار الغريــب 
علــــى الاســــتهانة بمشــــاعر الأبنــــاء؟ ألــــم تكــــن يومــــا شـــابا؟ ألـــم تتمنـــي 
يومـــا أن يجلـــس والـــدك إلـــى جـــوارك ثـــم تتقاســـمان معـــا الحديـــث عـــن 
فتـــاة تعلـــق بهـــا قلبـــك؟ ألـــم تتمنـــي أن يجـــد معـــك حـــلًا لمشـــكلة لـــم 

تســـتطع الإفصـــاح عنهـــا لأحـــد؟
- الآن أنــــا أقــــف بيــــن ندمــــي وحيرتــــي مــــن أمــــري، لا أعلــــم كيــــف 
أحيــده عــن رأيــه وفي الوقــت ذاتــه لا أريــد أن أخســـره، ألهمــي ســـبيلا

للنجـاة يـا اللـه. وبينمــا كان أحمــد شــاردا يــكاد يشــنقه حبــل أفــكاره 
المضطربــة المؤذيــة قفــزت فكــرة إلــى ذهنــه فجــأة بــدت وكأنهــا طــوق 
نجــاة ســينقذ الموقــف. عـاد أحمـد إلـى البيـت باكـرا علـى غيـر عادتـه، 

فوجـد عائشـة تعـد طعـام الغـداء.
- مساء الخير يا أم يوسف

- مساء الركات يا أبا يوسف، لم أنته بعد من إعداد الطعام.
- لا عليك يا عزيزتي فأنا لست جائعا.

فركت زوجته ما بيدها وجلست إلى جواره على تلك الأريكة
- ما بك يا أبا يوسف ولمَ عدت باكرا على غير عادتك.

- لا شـيء يـا عزيزتـي فقـط أشـعر ببعـض الإرهـاق، أيـن يوسـف لا
أراه؟ فنهضت والدة يوسف تهم بإحضار كوب من الماء إلى أحمد

- تفضــل عزيــزي تنــاول بعــض المــاء، يوســف بغرفتــه منــذ أمــس ولــم 
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يخــرج اليــوم قــط، حتــى أنــه لــم يتنــاول إلــى الآن أي طعــام، يقلقنــي 
أمــــره ولا أعلــــم مــــاذا أصابــــه، وأخشــــى أن أســــأله فأزعجــــه، لربمــــا 
أراد الاحتفــــاظ بأمــــره الــــذي يحزنــــه لنفســــه، وأيضــــا مــــاذا إذا رفــــض 
الحديـــث معـــي؟ أنـــت تعلـــم جيـــدا أنـــه كتـــوم لا يتحـــدث كثيـــرا، ليتـــك

تذهــب إليــه وتســأله عمــا يحزنــه. فتنهد أحمد بحزن عميق:
- اســــتغفرك ربــــي وأتــــوب إليــــك، لا تقلقــــي يــــا أم يوســــف خيــــرا أن 
شــاء اللــه، ســأذهب إليــه. راح يقـدم سـاق ويؤخـر الأخـرى فـي قلـق 
وتـردد وحـزن، طـرق البـاب، فلــم يجبــه يوســف، ففتــح البــاب ودخــل 
إلــى الغرفــة فــإذا بيوســف مسـتلقيا فـي سـريره، كان يعلـم أنـه يتظاهـر 
بالنـوم تحاشـيا للحديـث معـه، جلـس أحمـد إلـى جـواره، ثـم راح يربـت 

علـى كتفـه:
- بنــــي أنــــا أعلــــم أنــــك لســــت نائمــــا، وأنــــك تتظاهــــر بالنــــوم ســــخطاً 
علـيّ وكنـوع مـن التعبيـر عـن غضبـك، لا أخفيـك سـرا يـا ولـدي أنـا

حزيـــن أكثـــر منـــك، فهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي أراك تتشـــبث بقـــرار أنـــا 
أرفضـــه، ولربمـــا المـــرة الأولـــى التـــي أراجـــع نفســـي وأســـألها، هـــل حقـــا 
أنــــت علــــى خطــــأ أم أنــــه ربمــــا أنــــا المخطــــئ، دعــــك مــــن هــــذا كلــــه 
وأنهـــض لنجلـــس ســـويا. لـــم ينبـــس يوســـف ببنـــت شـــفه وكأنـــه يخبـــر 
والـــده أن هـــذا ليـــس مـــا تمنيــــت ســــماعه منــــك، فتنهــــد أحمــــد يائســــاً:

ــل  ــي كنـــت أحمـ ــع أنـ ــتاذ يوســـف مـ ــا أسـ ــنا يـ ــي إذن، حسـ - لا تجيبنـ
إليـــك خبـــرا ســـاراً، هـــب يوســـف واقفـــا فـــوق ســـريره وينظـــر إلـــى والـــده 
مستبشـــرا وعينـــاه معلقتـــان بوجهـــه ينتظـــر كلمـــات قـــد تمنحـــه الحيـــاة:
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- حقا يا أبي؟
فضحك أحمد ثم اعتدل بجلسته:

- الآن تــــرد علــــى، حســــناً حســــناً، للــــه الأمــــر، اســــمع يــــا بنــــي لقــــد 
خطـرت لـي فكـرة أرجـو أن تلقـي استحسـانك، سـتحل لـك الأمـر، 
ــا لــــن يكــــون هنــــاك حــــرج مــــن  ــأقوله لــــك، حينهــ ــا ســ إذا نفــــذت مــ
زواجــــك بابنــــة عمــــك! فانفرجــت أســارير يوســف ودب الحمــاس 

مجــددا بصوتــه:
- حقا يا أبي، سأفعل كل ما تمليه علي

- اســــمع يــــا بنــــي أليســــت مشــــكلتنا الآن هــــي أنــــك بنظــــر الجميــــع 
لا زلت صغيــــرا لا تســــتطيع تحمــــل مســــئولية بيــــت وزوجــــه؟ وأن كل

مــــن بالقريــــة ســــيظن أننــــا زوجنــــاك مــــن ابنــــة عمــــك فقــــط للاســــتيلاء 
علــــى ميراثهــــا؟ إذن لــــم لا نثبــــت لهــــم العكــــس؟

- ولكن هذا ليس صحيحاً.
- أعلـــم يـــا بنـــي، أنـــا أعلـــم وأنـــت تعلـــم، ولكـــن لا أحـــد ســـوانا يعلـــم 

هـذا.
- ومالنا وما لسوانا بأمور لا تعنيهم.

- خطـأ يـا بنـي، نحـن نعيـش معهـم، جـزء لا يتجـزأ منهـم، لابـد وأن 
نكتـرث لمـا يحـدث حولنا

- ولكن يا أبي هم يتحدثون في كل الأحوال.
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- يبدو أنك لا تريد حلًا لأمر، أنت فقط تريد الجدال
- لا يـــا أبـــي لا، أنـــا معـــك فـــي أي حـــل تكـــن نهايتـــه زواجـــي بمنـــى، 
قــــل لــــي خطتــــك وإن شــــاء اللــــه ســــتجدني طائعــــاً لــــكل مــــا ســــتمليه 

علـي.
- مـــا رأيـــك أن تســـافر بعـــض الوقـــت وتصنـــع أموالـــك الخاصـــة بـــك، 
وعندهـــا ســـيعلم الجميـــع أن لـــك مالـــك الخـــاص وأنـــك رجـــل يعتمـــد 
عليــــه بعيــــداً عــــن أمــــوال والــــدك ووالدهــــا، ولــــن يتجــــرأ أحدهــــم علــــى

النطـــق بكلمـــة. كانــــت فكــــرة فــــي منتهــــي الــــذكاء مــــن أحمــــد، لقــــد 
اســتغل شــغف يوســف وتوقــه إلــى الســفر فوضــع لــه الســم بالعســل 
ظنــــاً منــــه أنــــه بهــــذا ســــيقصيه قليــــلا إلــــى أن يتــــم زواج منــــى مــــن 
أحدهــــم ثــــم يعــــود يوســـف مـــن جديـــد ليكـــون أمـــام أمـــر واقـــع وبعـــد 
قليـــل مـــن محـــاولات الاســــتجداء سيســــامحهم ويعــــود كل شــــيء كمــــا 
كان ولربمــــا زوجــــاه بأخرى تنســـيه منى أيضا، قمة الاســـتهانة هو أن 
تقــرر مشـــاعر غــيرك ولا تحســـب عواقـــب لقـــرارك، قمـــة الأنانيـــة هـــي 
ظنـــك بـــأن مـــا رتبـــت وقـــررت سيتناســـب مـــع مـــا أردت دون أن تأبـــه 
لمـا قـد ينكسـر ولا تسـتطيع إصلاحـه، جلـس يوسـف يفكـر قليـلا ثـم 

نظـــر إلـــى والـــده وأجابـــه
- حسنا أنا موافق، ولكن إلى أين؟

فوضع أحمد يده على كتف يوسف وكأنه يشجعه بحماس:
- العراق.
- العراق؟
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- نعــم يا بــي، فــكل شـــباب القريــة ســـافروا وعــادوا محملــين بالأمــوال 
التـي لا تنقصنـا يـا ولـدي ولكـن ينقصنـي أن أثبـت لأخـي وكل مـن 
بالقريـــة أن ابنـــي أصبـــح رجـــل يســـتطيع تحمـــل مســـئولية بيـــت بمفـــرده 
بعيــــدا عــــن أمــــوال والــــده وأنــــه وبحــــق صــــار رجــــل يســــتطيع أن يبنــــي 

نفســـه مـــن اللاشـــيء فـــلا ينافســـك عليهـــا أحدهـــم.
جلس يوسف صامتاً لرهه ثم سأل والده:

- ولكن ماذا عن عادل ابن خالها؟
فأجابه والده:

- لا تخـف اعتمـد علـي سـأحاول تأجيـل هـذا الأمـر قليـلا ولكـن
اجتهـد أنـت قـدر المسـتطاع يـا عزيـزي. كان اختيـار آخـر فـي منتهـي 
الـــذكاء مـــن أحمـــد، إذ كانـــت العـــراق الحــــل الأمثــــل، فالســــفر إلــــى 
العــــراق وقتهــــا لــــم يكــــن يشــــرط ســــن ولا يشــــرط مؤهــــل ولا مهنــــة 
معينــــة ممــــا ســــهل الأمــــر علــــى كثيــــر مــــن الشــــباب الســــفر إليهــــا بــــلا 
كفيــــل ولا شــــروط، فــــي هــــذا الوقــــت كانـــت العـــراق قـــد جنـــدت 
ــا  ــا تـــرك ســـوق العمـــل خاويـ ــران مـ ــد إيـ ــا ضـ ــبابها فـــي حربهـ معظـــم شـ
وأتـــاح الفرصـــة لكثيـــر مـــن المصرييـــن حينهـــا الدخــــول إليهــــا والعمــــل 

بهــــا، كان حقــــا حــــل ســــريع بــــلا عراقيــــل
- إذن سأسافر يا أبي إلى العراق
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الفصل الرابع

فــــي صبــــاح اليــــوم التالــــي التقــــي يوســــف بمنــــى، كانــــت تنتظــــره علــــى 
أحــــر مــــن الجمــــر، تنتظــــر كلمــــات إمــــا أحيتهــــا أو أماتتهــــا

- منى لقد وجدنا الحل
- حقا يا يوسف.

- نعـــم يـــا مونيتـــي، أنـــا سأســـافر إلـــى العـــراق لأجمـــع المـــال وأثبـــت 
للجميـــع أننـــي أصبحـــت رجـــلا أســـتطيع تحمـــل مســـئوليتك بمفـــردي 
بعيـــدا عـــن والـــدي ووالديـــك ولأثبـــت لهـــم أننـــي وبحـــق جديـــر بـــك 

فنظــرت إليــه مــنى بعبــوس وقــد تغــيرت نــرة صوتهــا:
- ولكـــن يـــا يوســـف هـــذا الحـــل فـــي منتهـــي الغرابـــة، هـــو ليـــس حـــلًا 
بـــل هـــو نفـــي، ولـــم تقـــذف بنفســـك إلـــى منفـــي وحيـــدا بعيـــدا ببلـــد لا

تعـــرف أحـــد بهـــا؟ لا يـــا يوســـف هـــذا لا يرضينـــي، ولـــن أســـمح لـــك 
أن تهـــدر أجمـــل ســـنوات عمـــرك فـــي غربـــة وحيـــدا، ولـــم كل هـــذا؟ أنـــا

لا أرى مبـرر لهـذه الغربـة ولا أرى أي جـدوي منهـا، لا، لا تذهـب. 
فأمســك يوســف بيديهــا بــين يديــه وراح يطمئنهــا:

- أنا أرى يا مــنى، ســأذهب حــتى نلتقــي، أنا ســأفعلها بــكل ســرور 
إذا كانــت آخــر قطــرة مــن دمــي هــي برهــان أنــي جديــر بــك فســـأنزفها 

بــكل ســـرور. قاطعتــه مــنى بحــزن:
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- لا يـا يوسـف قلبـي غيـر مطمئـن، قلبـي ينذرنـي بأنـه لا خيـر لنـا
فـي هـذا الأمـر، فـلا تذهـب أرجـوك، أمـا مـن حـل آخـر؟ راح يوسف 

يطمئنها للمرة الثانية في محاولة منه لإقناعها:
- منـــى! هـــذا شـــرط أبـــي الوحيـــد، ولـــم لا يـــا حبيبـــة الـــروح، أنـــا علـــى 
اســـتعداد أن أذهـــب إلـــى آخـــر العالـــم وأحصـــد المـــال ســـريعا ثـــم أعـــود 
بـــه إليـــك وأخطفـــك إلـــى رغمـــا عـــن الجميـــع، فنظــرت إليــه مــنى بحــزن 

ثم أجابتــه:
- افعـــل مـــا تشـــاء! ولكـــن تذكـــر قولـــي لـــك بأننـــي غيـــر مطمئنـــة لهـــذا 
ــل  ــتطيع أن أتحمــ ــا إن كنــــت أســ ــا لا أدري مــ ــا يوســــف، أنــ ــر يــ الأمــ
غيابــــك أم ســــأموت هنــــا مــــن الشــــوق إليــــك كزهــــرة حرمــــت عليهــــا 

الشــــمس. فشــد علــى يدهــا بحنــان وراح يطمئنهــا:
- لا تقلقــــي يــــا أملــــي أعلــــم أننــــي ســــأعود يومــــا لأراك تقفيــــن هنــــا 
مسـتندة إلـى شـجره الكافـور التـي شـهدت طفولتنـا تنتظريننـي عائـدا 
إليــــك حامــــلا بيــــدي إذن المــــرور إلــــى عالمنــــا الــــذي حلمنــــا بــــه يــــا 
أميرتــــي. كان يوســــف يطمئنهــــا فــــي حيــــن أنــــه أشــــد مــــن يحتــــاج إلــــى 
مــن يطمئنــه، لقــد كان هــو الآخــر يشــعر بشــيء ســيء يلــوح بالأفــق

ــفر  ــراءات الســ ــة تمــــت إجــ ــى عجالــ ــوح. وعلــ ــتطع البــ ــم يســ ــن لــ ولكــ
وجـــاء اليـــوم الموعـــود، فـــي الفجـــر وبعـــد أو ودع يوســـف غرفتـــه وحمـــل

حقيبتــــه التــــي جمــــع بهــــا كل صــــور منــــى وكل مــــا يحمــــل لمســــاتها، لـــم 
يكـن يريـد ملابـس ولا كتـب ولا أي شـيء سـوى تلـك الزهـرات التـي 

أهدتـــه إياهـــا منـــى وجففهـــا بيـــن طيـــات الكتـــب، لـــم يأبـه لأي
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شـــيء ســـوى رائحتهـــا بـــكل شـــيء. مـــن أمـــام المنـــزل وعلـــى مقربـــة 
ــر ــات بكثيـ ــن الكلمـ ــغ مـ ــرات ابلـ ــت النظـ ــل كانـ ــن الرحيـ ــوات مـ خطـ
- سأســافر يــا منــى، سأســافر عنــك حتــى تكونــي ملكــي وحــدي

ويعلـم اللـه مـدي عذابـي مـن الآن وأنـا أتخيـل أننـي سـأذهب إلـى بلـد 
لـن يختلـط هـواءه بأنفاسـك.

- بــــل أنــــا مــــن ســــرتمي بأحضــــان غربتــــي يــــا يوســــف فبــــلا وجــــودك 
ســــيصبح كل شــــيء حولــــي غربــــة، لــــن يعــــود الصبــــاح ككل صبــــاح

ســــبقه ولــــن تكــــن الشــــمس أبــــدا هــــي نفــــس الشــــمس، ســــتذهب يــــا 
حبيبــــي وتأخــــذ معــــك أنفاســــي ولتعلــــم جيــــدا أننــــي ســــأحيا هنــــا بــلا

أنفــــاس حتــــى تعــــود إلــــى ثانيــــاً. راح يوســـف يـــودع كل شـــيء حولـــه، 
خـــرج مـــن البيـــت إلـــى غربـــة لا يعلـــم كـــم ســـتلتهم مـــن ســـنوات عمـــره، 
قـــذف بنفســـه إليهـــا طوعـــا داعيـــاً اللـــه إلا يعـــود بخفـــي حنيـــن وإلا 
تذهـــب ســـنوات عمـــره أدراج الريـــاح.. ابتعــــد خطــــوات قليلــــة عــــن 
المنــــزل فــــي اتجــــاه الســــيارة التــــي ســــتقله إلـــى المطـــار ثـــم نظـــر خلفـــه، 
كان كل مـن بالمنـزل قـد خرجـوا لوداعـه، ولكنـه لـم يأبـه بأحـد سـوى 
والدتـه التـي انعكـس انفطـار قلبهـا علـى عينيـن دامعتيـن حـد الدمـاء، 
ومنـى التـي تقـف مسـتندة إلـى جـذع شـجرة الكافـور لا تبكـي ولكـن 
يطغـي علـى ملامحهـا شـيء أكبـر مــن الحــزن والبــكاء، راحــت عيناهــا 

تتوســــله العــــودة، تتوســــله ألا يرحـــل عنهـــا فـــي محاولـــة أخيـــرة يائســـة.
- ستعود يا يوسف لتجدني لا زلت أقف هنا انتظرك

- سأعود، لابد وأن أعود يوما
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مـــر شـــهرين علـــى ســـفر يوســـف، مـــروا وكأنهـــم الدهـــر كلـــه، كان عـــزاء 
مــنى الوحيــد هــو التمــاس رائحــة يوســـف بــكل مــكان جمعهمــا ســـوياً،

ولربمــا كان أهمهــم هــو مكانهـم المميــز فــي ظــلال شــجرة التــوت التــي 
زرعاهــــا بيديهمــــا ســــويا وراقباهــــا تكبــــر وتثمــــر، لطالمــــا التقيــــا بظلالهـــا 
صغيريـــن يلهـــوان لا يـــدركان مـــا تخبئـــه لهـــم الأيـــام. أســــندت منــــى 
ظهرهــا إلــى الشــجرة وتنهــدت بعمــق ثــم أغمضــت عيناهــا وراحــت 

تتخيلــــه يجلــــس أمامهــــا فتحادثــــه وينظــــر إليهــــا:
- لـم يعـد يشـعر بـي أحـد بعـد أن رحلـت عنـي يـا يوسـف، لـم يعـد 
أحــــد يكتــــرث لأمــــري ســــوى أشــــجارنا وأوراقنــــا وبعــــض الصــــور التــــي 
جمعتنـــا صغيريـــن ســـعيدين يضـــيء كل منـــا عالـــم الآخـــر قبـــل أن يحـــل 
بأيامنـا هـذا الضبـاب، لـم تثمـر شـجرة التـوت هـذا العـام يـا حبيبـي، 
ــد  ــذه الشـــجرة قـ ــا بغيابـــك وكأن روح هـ ــا أبـــت أن تؤتـــي ثمارهـ وكأنهـ
التحمــــت بأرواحنــــا الذابلــــة وانضمــــت إلــــى صفوفنــــا لتعلــــن العصيــان

والاعتــــراض علــــى هــــذا الفــــراق الــــذي لا جــــدوي منــــه ســــوى الألــــم 
ــا أجلــــس لأحدثــــك  ــا هنــ ــا الغضــــة، أنــ والمزيــــد مــــن الشــــقاء لأرواحنــ
بغيابــــك ويجيبنــــي ســــراب أملــــي، ومــــا الجــــدوى مــــن هــــذا الفــــراق لا

أدري. انصرفــت منــى إلــى البيــت تتهــاوي، تتخبــط، تــكاد لا تعــي 
شــــيئاً حولهـــا، تشـــعر وكأن ســـعادتها غادرتهـــا بـــلا عـــودة، لا تـــري مفـــر 
مـن آلامهـا تلـك ولا تعلـم لـم هـذه المـرة فقـدت الأمـل، لطالمـا كانـت

متفائلـة وتنظـر إلـى الحيـاه بمنظـار وردي، كانـت تؤمـن بـأن لـكل ليـل 
ــا تفقـــد الأمـــل بشـــيء، لربمـــا كان هـــذا  فجـــر، وللمــرة الأولـــى بعمرهـ
الليـل أدعـى بالتفـاؤل مـن كل ليـل سـبقه، ولكـن كيـف وقلبهـا الــذي 
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لــــم يكــــذب عليهــــا يومــــا ينبئهــــا أن شــــيء ســــيء يلــــوح بأفــــق حياتهـــا 
ولربمـا أكـد شـعورها شـجرة التـوت التـي لـم تثمـر فصـارت نذيـر شـؤم 
أغلـــق كل مداخـــل التفـــاؤل إلـــى قلـــب منـــى الدامـــي. وصلــــت غرفتهــا 
ــا  ــي صمــــت وكأنهــ ــن فــ ــا الحزيــ ــا وقلمهــ ــى أوراقهــ ــها إلــ فألقــــت بنفســ

خاويــــه بــــلا حيــــاة وراحــــت تكتــــب لــــه خطــــاب
ـــــ حبيي يوسف.

مـر شـهرين منـذ رحيلـك، اشـتقت لـك يـا نبـض روحـي بـل واشـتقت
لأنفاســـي التـــي غادرتنـــي يـــوم أن غادرتنـــي أنـــت. اليــــوم كنــــت أزور 
شــــجرة التــــوت خاصتنــــا، لــــم أجــــد بهــــا ثمــــاراً يــــا يوســــف، لقــد ذبلــت 
زهورهــا وعقمــت وكأن موســم التــوت ضــل طريقنــا بغربتــك عنــا، بــل 
وكأنــه أضــاع طريقنــا متعمــداً، متمــرداً. صرنـا أنـا وشـجرة التـوت بـلا 
أزهـــار، بـــلا ثمـــار، بـــلا حيـــاة يـــا رفيـــق روحـــي، وكأنـــك أخـــذت الربيـــع 
معـــك. تـــرى يـــا يوســـف هـــل ســـتثمر شـــجرة التـــوت مـــن جديـــد؟ أم 
عقمـــت إلـــى الأبـــد؟ لا أدري كيــــف أخبــــرك هــــذا ولكــــن أنــــا خائفــــة 
بشــــدة، لقــــد صــــرت وحــــدي أقــــاوم وأحــــارب وشــــراع مركبــــي راح 
الوهــــن يتمكــــن منــــه، أخشــــي الاستســــلام، ولكــــن إذا مــــا حــــدث 
واستســــلمت يومــــاً، فســــيكون هــــذا صدقنــــي ليــــس أي شــــيء ســــوى 
ســقوط فــارس مــن علــى جــواده فــي ســاحة معركــة حــارب بهــا لآخــر 
قطــرة مــن دمــه وأنـه لـم يبـق بـي دمـاء يـا حبيبـي، أي سـأحيا جسـد 
بـــلا روح فـــإذا مــــا حــــدث هــــذا أرجــــوك، استســــمح روحــــك الطيبــــة 
ــتحيا  ــي، سـ ــقوطي وانهزامـ ــي سـ ــر لـ ــي وتغفـ ــح عنـ ــامحي وتصفـ أن تســ
بداخلـــي حتـــى وأن فرقتنـــا الأيـــام والمـــوت، لـــن أغـــادرك يـــا يوســـف، 
أعـــدك، ســـتعود لتجــــد رائحتــــي تنتظــــرك( وبينمـــا كانـــت علـــى هـــذه 
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الحـــال غارقـــه بخطابهـــا إذا بوالدتهـــا تطـــرق بـــاب الغرفــة:
- منى، هل أنت نائمة؟ أســـرعت منـــى بتجفيـــف عراتهـــا وتنفســـت 
بعمـــق، ثـــم أخبـــأت ورقتهـــا فــــي كتــــاب كان أمامهــــا ثــــم نهضــــت عــــن 
ســريرها وجلســت أمــام المــرآة فــي محاولــة منهــا أن تخبــئ حالهــا الــذي 

لا تريــد أن تراهــا عليــه والدتهــا.
- لا يا أمي، ادخلي أنا أمشط شعري

دخلــــت والــــدة منــــى مبتســــمة ســــعيدة فاحتضنتهــــا ثــــم قامــت بتقبيــل 
رأســــها بســعادة

- يـــا لـــي مـــن محظوظـــه بـــك، أنـــا أحســـد نفســـي أنـــك ابنتـــي حقـــا، 
فليحميـــك اللـــه ويهبـــك أيامـــا ســـعيدا تعوضـــك ســـنوات عمـــرك التـــي

هــــدرت فــــي ترهــــات، انهضــــي عزيزتــــي بدلــــي ثيابــــك تلــــك وغســــلي 
وجهـك الجميـل وتعالـي إلـى فـي غرفـة الصالـون فهنـاك مـن ينتظـرك.

نظرت إليها منى باستغراب متسائلة:
- أنا! ومن سيأتي لزيارتي في هذا الوقت؟!

- جـاء الدكتـور عـادل ابـن خالـك عثمـان رحمـة اللـه عليـه لزيارتنـا
ويريـد رؤيتـك. فجلست منى وهي تزفر:

- أمـــي أرجـــوك لا تفعلـــي هـــذا، أنـــت تعلميـــن جيـــدا أننـــي بمـــزاج لا 
يسـمح لـي أن أقابـل أحدهـم، ثـم أن عـادل هـذا لا يروقنـي الحديـث 
معـــه وســـأكون مملـــة جـــدا، دعـــك مـــن هـــذا وأخريـــه أننـــي نائمـــة ثم 
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قفــزت مــنى إلى ســريرها وتظاهــرت بالنــوم.
- منـى! مـاذا تفعليـن؟! أنـا أخبـرك أن ابـن خالـك جـاء خصيصـا

لرؤيتــــك؟ ألا تستشــــعرين شــــيئا بحديثــــي؟ فنظرت منى إلى والدتها في 
استنكار:

- لا يـــا أمـــي لا أشـــعر، أنـــا لا أعلـــم لـــم يريـــد عـــادل هـــذا رؤيتـــي مـــن 
الأســـاس انتبهــــت منــــى لكلماتهــــا وتعابيــــر وجــــه والدتهــــا ثــــم راحــــت 

تحدثهــــا بصــــوت مرتجــــف:
- أخرينــي أننــي مخطئــة وأن مــا جــال بخاطــري الآن كــذب يــا أمــي.

- لا يــــا ابنتــــي الأمــــر حقيقــــي، جــــاء ابــــن خالــــك لخطبتــــك للمــــرة 
الثانيــــة.

- لا، ألـم ننتهـي مـن هـذا الأمـر مـن قبـل وأخرتـك حينهـا أننـي لـن 
أتـــزوج؟! أنـــت وعدتنـــي أنـــك لـــن ترغمينـــي علـــى شـــيء، تظاهــــرت 
والــــدة منــــى وكأنهــــا لــــم تســــمع شــــيئا ثــــم راحــــت تخــــرج ملابــــس منــــى 

مــــن خزانتهــــا
-دعــك مــن هــذا النقــاش الآن وانهضــي وارتــدي ملابســك كمــا

أقــول ثــم ســنتحدث فيمــا بعــد.
- لن أفعل. نظرت إليها والدتها بحزن وكأنها تقل لها "ستفعلينها.

- أمــي أنا لــن أتــزوج! جلســـت والدتهـــا إلـــى جـــوار ســـريرها وراحـــت 
تحدثهـــا بصـــوت يمـــأه الرجــاء:
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- ولكــــن يــــا منــــى لقــــد اتفقنــــا بالفعــــل علــــى ترتيبــــات الزفــــاف وأتــــم 
والــــدك الاتفــــاق معــــه، هــــل ستكســــرين اتفــــاق والــــدك وتجعلــــي منــــه

ــري  ــل يرضيــــك أن تكســ ــه، وهــ ــن خالــــك ووالدتــ ــام ابــ ــة أمــ أضحوكــ
بخاطــــري هكــــذا وتكونــــي ســــببا فــــي خــــلاف بينــــي وبيــــن ابــــن أخــــي

الوحيــد؟
- أتممتــــم الاتفــــاق؟! ولكــــن متــــى حــــدث كل هــــذا ولــــم يمــــر علــــى 
غيـــاب يوســـف ســـوى شـــهرين فقـــط؟ ومـــن أيـــن لقلوبكـــم بـــكل هـــذه

القســوة؟!
- حــدث هــذا بينمــا أنــت غارقــة بحزنــك لا تشــعرين بالعــالم حولــك 
نحــن لســنا قســاة يا مــنى، نحــن أهلــك ونعلــم مــا يضــرك ومــا ينفعــك. 
نظـــرت منـــى إليهـــا بعينيـــن يائســـتان تـــدركان أنـــه قـــد قضـــي الأمـــر ولـن

يجــــدي معهــــم أي اســــتجداء أو اســــتعطاف، أجابتهــــا فــــي محاولــــة 
أخيـــرة يائســـة بصـــوت خافـــت وشـــفتان ترتجفـــان:

- ولكـــن يـــا أمـــي هـــذه خيانـــة لـــي ولـــه ولعهودنـــا معـــا، هـــذه خطيئـــة 
لــــن تغفرهــــا الأيــــام لنــــا جميعــــا، هــــذا غــــدر وأنــــا أخشــــى عليكـــم أن 
تصيبكــــم لعنــــة الغــــدر. هبـــت والـــدة منـــى غاضبـــة وهمـــت بالانصـراف 

وهـــي تحدثهـــا بحـــدة وقـــد تغيـــرت نبـــرة صوتهـــا:
- أنـــت فتـــاة صلبـــة الـــرأس، لـــن يجـــدي معـــك الليـــن، وإذا اضطـــررت 
إلــى ذلــك يــا منــى فســأزوجك رغمــاً عنــك، افهمــي! أنــا لــن أتـركك 
تفعلـي مـا تشـائين بعـد الآن، ولـن أتحمـل نظـرات الجميـع وتسـاؤلاتهم 
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ــن  ــر، كل زميلاتـــك اصبحـ ــذا العمـ ــى هـ ــزواج إلـ ــن الـ ــن عزوفـــك عـ عـ
أمهـات وأنـا هنـا أنتظـر والعمـر يمـر، أقسـم لـك لـو أن لـي ابنـه أو ابـن 
غيـــرك مـــا كنـــت أتوســـلك الآن، فـــلا تكونـــي عقـــاب لـــي ولوالــــدك، 

نحــــن لا نســــتحق منــــك هــــذا.
- أرجوك يا أمي

الوحيــدة.  قلــي  ابنــة  قلــي عليــك يا  بــل أرجــوك أنا لا تغضــي   -
انصرفـــت والدتهـــا باكيـــة وقبـــل أن تغلـــق البـــاب التفتـــت إلـــى منـــى ثـــم

حادثتهـا بحـدة:
- قضـي الأمـر يـا منـى، أنـت سـتتزوجين عـادل ابـن خالـك وسـريعا 
قبـل أن تفقدينـي عقلـي أو تفقديـن أنـت ذاتـك فـي هـذا البئـر الـذي

ألقيـــت بنفســـك إليـــه. جثـــت منـــى علـــى ركبتيهـــا وكأن صخـــرة نبتـــت 
فـــوق كاهليهـــا فأثقلتهمـــا فلـــم تعـــد تســـتطع الصمـــود، ثـــم راحـــت 

تحـــدث نفســـها بيـــأس:
- أبـــي لـــن يرضـــي بهـــذا، ســـأنتظر إلـــى أن يرحـــل هـــذا الشـــخص ثـــم 
سـأترجاه مـن جديـد، لربمـا اسـتطعت أن أحيـده عـن قرارهـم انتظرت 
مــنى والدهــا إلى أن رحــل عــادل وغــادر والدهــا إلى غرفتــه ظلــت 

تنتظــره ليخــرج فتتحــدث إليــه لربمــا اســتطاعت أن تؤثــر عليــه
- لا تقفين هكذا يا منى أرجوك

- أنـــا انتظـــر والـــدي يـــا أمـــي، أريـــد أن اســـمع منـــه مـــا قلتيـــه لـــي ومـــا 
ينـــوي فعلـــه بـــي.
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- بـــل تســـجنيه بغرفتـــه يـــا صغيرتـــي، هـــو يعلـــم أنـــك تقفيـــن هنـــا منـــذ 
ســـاعة فـــي انتظـــار خروجـــه، والـــدك لا يريـــد الخـــروج حتـــى لا تلتقـــي 
أعينكـــم، أرجـــوك لا تقتلينـــا أكثـــر، لا تصعبـــي علينـــا الأمـــر أكثـــر مـــن 

هـذا.
- هو هكذا إذن يا أمي لا مفر، لله الأمر من قبل ومن بعد.
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الفصل الخامس

أيـــام قليلـــة وتمـــت خطبـــة منـــى ثـــم زواجهـــا ســـريعا فـــي محاولـــة مـــن 
أهلهـــا لدفـــن بقايـــا هـــذا الحـــب، كان عـــادل ابـــن خالهـــا شـــاب قليـــل 
الحديــــث صلــــب المشــــاعر عملــــي إلــــى أبعــــد حــــد، دائــــم الانشــــغال 
حتـى أنـه أسـند أمـر اختيـار زوجـه إلـى والدتـه، التـي بدورهـا رشـحت 
لـــه منـــى فهـــي الفتـــاه المناســـبة وهـــو لـــم يناقـــش هـــذا الأمـــر معهـــا بـــل 
وافق مباشـرة بشـرط أن يتم الأمر سـريعا لانشـغاله بأعماله ودراسـاته 
وأبحاثـــه التـــي لا يريـــد لشـــيء أن يعطلهـــا. كانـــت أيـــام قاتمـــة لا تحمـــل 
سـوى الألـم، لا يعـزي قلـب منـى شـيئا، مــن حولهــا كانــت الزغاريــد 
تعلــــو لتعلــــن أن بالبيــــت عــــرس ولكــــن صــــوت انكســــار قلبهــــا كان 
إلـــى  أعلــــى مــــن صــــوت الزغاريــــد المشــــؤومة تلـــك، كلمـــا نظـــرت 
الأمتعـــة التـــي سيفرشـــون بهـــا بيـــت يجمعهـــا بزوجهــــا لــــم تــــري ســــوى 
أشــــواك وجمــــرات، كان قلبهــــا يدمــــي كلمــــا شـــعرت أنهم جميعا تآمروا 
ضدهم، الجميع حقا لا أحد بريء كل مـن تعمـد وكل مـن فعـل بـلا 
ســـبق إصـــرار أو ترصـــد. وفـــي آخـــر ليلـــة لهـــا ببيتهـــا ذهبـــت منـــى إلـــى 
غرفـــة يوســـف وراحـــت تــــودع كل مــــا يحمــــل رائحتــــه ثــــم دســــت بيــــن 
طيــات كتبــه خطابهــا القصيـر الـذي لـم تنهيـه ولـم تجـد مـا يكفـي مـن 
كلمـــات للاعتـــذار أو التريـــر تكتبهـــا بـــه، تركـــت لـــه خطـــاب الـــوداع 
هـذا علـى أمـل أن يعـود يومـا ويقـرأه. فــي مســاء اليــوم التالــي ووســط 
دمــوع اليــأس وإحســاس العجــز تزينــت منــى، بــدت عــروس آيــة فــي 
الحســــن، غايــــة فــــي الحــــزن. زفــــت إلــــى عالمهــــا الجديــــد وكأنهــــا تــــزف 
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ــا، لــــم لا  ــا ثــــم توشــــحت بلبــــاس أبيــــض بــــدا وكأنــــه كفنهــ إلــــى قرهــ
فكلاهمــا بنفــس اللــون، وكلاهمـا انتقـال إلـى حيـاة أخـرى ولكـن هـذه 
المـرة هـو انتقـال إلـى ممـات ولربمـا أصعـب مـن الممـات، فالمـوت راحـه 
بينمـــا مـــا ينتظـــر حياتهـــا بـــلا يوســـف بـــلا أمـــل فـــي عودتـــه إليهـــا، بـــلا 
انتظـــار واشـــتياق وحنيــــن إليــــه، هــــو أشــــد قســــوة مــــن المــــوت، صــــار 
محــــرم عليهــــا أن تنتظــــره، أن تشــــتاق إليــــه، أن تســــتدعيه بأحلامهــــا، 
أن تفكــر بــه حتـى، كلـه أصبـح حـرام ولربمـا هـو الحـلال بعينـه، صـار 
ماهـــو حـــل لهــــا هــــو حــــرام يعاقــــب عليــــه الديــــن والعــــرف وأخلاقهــــا 
التــــي تربــــت عليهــــا. لــــم يكــــن حــــزن منــــى لزواجهــــا ســــوى خوفــــاً مــــن 
لحظــــه أن تلتقــــي يوســــف يومــــاً لا تجــــد كلمــــات تخبــــره بهــــا كيــــف 
انهزمــــت وكيــــف ســقطت ولم تســتطع الصمود، كيف كانت أضعف 
من أن تحارب لأجـــل عهدهـــم معـــاً، كيـــف أنهـــا لـــم تكـــن علـــى قـــدر 
المســـئولية، لا تـــدري كيـــف ســـتخره إنهـــا خذلتـــه كالجميـــع عندمـــا 
ــتخرج  ــي سـ ــة التـ ــة القاتلـ ــاءت اللحظـ ــترر. وجـ رضخـــت، وكيـــف سـ
بهـا منـى مـن بيـت يوسـف لتــزف إلــى بيــت آخر،كانــت تنظــر إلــى 
شــــجرة الكافــــور بحــــزن وتشــــعر أنهــــا تبادلهــــا النظــــرات، وضعــــت منــــى 

يدهــــا علــــى جــــذع الشــــجرة وهمســــت إليهــــا بيــــأس:
- أنــــا خذلتــــه، لــــم اســــتطع المقاومــــة، لقــــد ضعفــــت، لقــــد خســــرت 
حربـــي وانهزمـــت فأرجـــوك لا تنهزمـــي أنـــت الأخـــرى، أنـــا لـــم أســـتطع 
الدفـاع عـن نفسـي وعـن حقـي فـي الانتظـار، فأرجـوك انتظريـه أنـت، 
لا تركـــي أي ريـــاح تهزمـــك أو تكســـرك كمـــا فعلـــت بـــي ريـــاح أهلـــي، 
أرجـــوك ظلـــي صامـــدة، ســـيعود، أنـــا واثقـــة، ويـــوم يعـــود لابـــد أن يجـــد 
أحدنـــا يقـــف فـــي انتظـــاره، عندمـــا يعـــود احملـــي لـــه ســـلامي، احملـــي 
إليــــه أمــــل يــــداوي جــــرح ســــيظل غائــــراً عميــــق، أخريــــه أنــــه ســــيحيا 
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بداخلـــي، واســـتجديه أن يحمـــل جـــزء منـــي بداخلـــه ويبقـــي عليـــه إلـــى 
الأبـــد حتـــى وأن كان ســـاخطاً ّ علـــي، فقـــط أخريـــه أنـــي حاولـــت. 
فــــي العــــراق كانــــت تمــــر الأيــــام علــــى يوســــف ثقيلــــة مهمومــــة ولكنــــه 
ــه أن تلــــك الغربــــة  ــل اللقــــاء، كان يشــــعر بداخلــ ــى أمــ يتحملهــــا علــ
اللعينـــة ماهـــي إلا بوابتـــه للســـعادة، لـــم لا وقريبـــا ســـيعود إلـــى وطنـــه، 
كانــت هــي وطنــه الــذي أرهقتــه الغربــة عنــه. وفـي أحـد الأيـام علـم 
أن أحـــد شـــباب القريـــة قـــدم إلـــى بغـــداد وبعـــد الســـلام وإلقـــاء التحيـــه 

ســـأله يوســـف:
- ومـــا أخبـــار القريـــة؟ وكيـــف حـــال أهلـــي؟ إلا تحمـــل لـــي خطـــاب 

منهـــم يطمئنونـــي علـــى أحوالهـــم؟
- اهلــــك كلهــــم بخيــــر يــــا صديقــــي، اطمئــــن! ولكــــن لــــم يبعثــــوا لــــك 
بخطـــاب ربمـــا لانشـــغالهم بزفـــاف منـــى، آه يـــا يوســـف ليتـــك كنـــت 
ــل. وقعــــت  ــن قبـ ــه مـ ــة مثلـ ــهد القريـ ــم تشـ ــا لـ ــد كان زفافـ ــرا، لقــ حاضـ
ــده، فتجمــــدت  ــواط تجلــ ــا أســ الكلمــــات علــــى قلــــب يوســــف وكأنهــ

ــا ســــمع: ــه ثــــم راح يكــــذب مــ ــاء بشــــرايين قلبــ الدمــ
- من؟ منى من؟ وعن أي زفاف تتحدث؟

- منـــى ابنـــة عمـــك إبراهيـــم، لقـــد تزوجـــت عـــادل ابـــن خالهـــا، يعمـــل 
طبيبـا فـي المدينـة أخذهـا معـه إلـى بلـده، لقـد كانـت عـروس لـم تـرى 
ــي رأيـــت  ــر أننـ ــة، أذكـ ــا كانـــت حزينـ ــل، ولكنهـ ــن قبـ ــا مـ ــة جمالهـ القريــ
الدمـــوع تســـيل كحـــل عينيهـــا علـــى وجنتيهـــا. ضاقـــت الأرض علـــى 
يوســـف حتـــى أصبحـــت لا تســـع موطـــئ قدمـــه، راح قلبــــه ينبــــض 
ســــريعًا، وكأنمــــا يرجــــوه أن يخــــرج مــــن صــــدره، لــــم يشــــعر بنفســــه إلا 
وهــو يركــض ويركــض حتــى وصــل إلــى غرفتــه ثــم اغلـق البـاب خلفـه 
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وســـقط أرضـــا قلبـــه يبكـــي ولكـــن عينـــاه جافتـــان جاحظتــــان لا يقــوي 
علــى الحــراك، ظــل علــى هــذه الحالــة طــوال الليـل، مشـاعر متخبطـة 
بيـــن انهـــزام، وخيبـــة أمـــل، وإحســـاس بالغـــدر لا يتـــرك بصـــدره مجـــال 

للتنفـس
- زواج مــن؟ مــنى؟ مونيــي الــي أحيــا لأجلهــا؟ نجمــي الــي قدمــت 
إلـــى الغربـــة ســـنوات عمـــر كقربـــان حتـــى اظفـــر يومـــا بهـــا؟ كيـــف لهـــم 
أن يفعلـــوا هـــذا بنـــا؟ إذن ســـفري لـــم يكـــن ســـوى فـــخ دبـــره لـــي أبـــي 
كــــي يقصينــــي عــــن طريقهــــم حتــــى يتمــــوا مهمتهــــم بنجــاح، مهمتهــم 
التــــي كانــــت حرمانــــي مــــن هوائــــي الــــذي أتنفســــه، وأنــــت يــــا حبيبتــي 
ــا بــــلا  ــا حالــــك الآن؟ ذبحونــ كيــــف تحملــــت هــــذه الطعنــــة، تــــري مــ
رحمـــة وكأنهـــم تحالفـــوا مـــع الشـــيطان ضدنـــا، الآن أصبحـــت الغربـــة 
حقــــا غربــــة، لــــم أنــــا هنــــا؟ ولــــم لا زلت بعيــــدا عنــــك؟ كيــــف لــــي أن 
أواسـي روحـي وليـس بالعالـم شـيء يخفـف هـذا الألـم؟ أتذكـر عينـاك 
وتشــــبثها بــــي وأنــــت تتوســــلين إلى، لا تســــافر يــــا يوســــف، أشــــعر 

بجحيــــم فــــي صــــدري يــــكاد يقتلنــــي، لــــم لــــم اســــتجب لإلحاحــــك؟
لمـــاذا لـــم أبالـــي لتوســـلاتك؟ وكيـــف لهـــم أن يفعلـــوا بنـــا هـــذا، جميعهـــم 
اتفقـــوا علينـــا بالحيلـــة والغـــدر، تلـــك الأرض التـــي تحمـــل مـــن تحالفـــوا 
ضــــدي لتحرمنــــي حــــب عمــــري لــــن أطأهــــا بقدمــــي مــــرة أخــــرى، لــــن 
أتقبـــل كل مـــن غـــدر بـــي فـــي حياتـــي ثانيـــا ولـــن أعـــود إليهـــم، ولمـــن 
ســـأعود؟! مـــن اليـــوم أنـــا وحيـــداً لا أهـــل ولا وطـــن، وطنـــي هـــو قلبـــي

الـــذي ســـوف أغلقـــه علـــى جرحـــه الدامـــي إلـــى الأبـــد. قطـــع يوســـف 
علـــى  يجـــب  يعـــد  لـــم  متعمـــدا،  تمامـــا  بأهلـــه  اتصـــال  وســـيلة  كل 
ــا وذهـــب إلـــى مـــكان لا  ــد التـــي يعمـــل بهـ ــائلهم، تـــرك تلـــك البلـ رسـ
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يعلمـــه أحـــد، قـــرر الانســـحاب مـــن حياتهـــم وكأنـــه لـــم يكـــن، تنـــازل 
حتـــى عـــن حقـــه فـــي العتـــاب، وبمـــاذا ســـيجدي العتـــاب، مـــرت الأيـام 
ســـريعا ومـــا أبطأهـــا علـــى قلـــب عاشـــق حرمتـــه الأيـــام مـــن ســـويداءه، 
مـرت رتيبـة ذابلـة قاتمـة تشـبه بعضهـا بعضـاً، يتقصـى أخبـار أهلـه فــي 
حــذر كلمــا جــاء أحدهــم أو ذهــب، أصبــح يعلــم أنــها صــارت أم، 
يعلــــم أيضــــا أنهــــا إلــــى حــــد مــــا تأقلمــــت مــــع حياتهــــا الجديـــدة، إلـــى 
هـــذا الوقـــت كانـــت قـــد راجـــت تجارتـــه وجنـــي الكثيـــر مــــن المــــال، بــــل 
وصنــــع لنفســــه كيانــــه الخــــاص وســــافر إلــــى كثيــــر مــــن البلـــدان محـــاولا 
نسـيان أو تناسـي جرحـه النـازف الـذي لـم يتوقـف عـن إيلامـه يومـا. 
يوســـف الفتـــي الصغيـــر ذو التســـعة عشـــر عامـــا الـــذي قـــدم مـــن قريتـــه 
الصغيــــرة إلــــى الحيــــاة فــــي مدينــــة مكتظــــة كبغــــداد اســــتطاع أن يشــــق 
طريقـــه وســـط المســـتحيل، كان قـــد دفـــن نفســـه بالعمـــل ليـــل نهـــار. 
النسـيان، تلـك الهبـة الرائعـة التـي مـنّ علينـا بهـا اللـه لولاهـا مـا عشـنا 
ومـــا اكتملـــت الحيـــاة، لـــم ينـــسَ يوســـف قـــط جرحـــه بـــزواج منـــى ولـــم 
ينـــسَ أيضـــا صدمتـــه فـــي أهلـــه، ومـــع ذلـــك لـــم يمنعـــه مـــا حـــدث مـــن 
أن يرســـل المـــال إلـــى قريتـــه الصغيـــرة النائيـــة، فبســــبب يوســـف صـــار 
بالقريـــة مستشـــفى ومدرســـة ومكتبـــة، ومركـــز شـــباب ومســـاجد، كان 
يوســـف معطـــاءا محبـــاً للخيـــر ، كان حلـــم منـــى أن يأتـــي يومـــا وتصيـــر 
قريتهــــم مكانــــاً مثاليــــاً لينشــــأ بــــه أولادهــــم، هــــا أنــــا أحقــــق حلمــــك يــا 
منــــى كمــــا وعدتــــك ولــــو لــــم تكونــــي معــــي، حتــــى وإن صــــرتِ زوجــــة 
لأحدهـــم فأحلامنـــا هـــي حكـــر علينـــا وحدنـــا، لـــم ولـــن يســـلبها أحد 
منـــي أبـــدا، فأنـــت تســـكنين روحـــي توجهينـــي وترشـــديي مـــاذا أفعـــل، 
أنـــا علـــى العهـــد يـــا منيتـــي. كان يوســــف ينتظــــر كل شــــاب قــــادم مــــن 
قريتــــه للعمــــل بالعــــراق فيســــتقبله ويرحــــب بــــه ويقــــدم لــــه يــــد العــــون 
حتــــى صــــار رمــــز وقــــدوة لــكل شـــباب قريتــه، وذات صبــاح وأثنــاء 
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مباشـــرته لأعمالــه جــاءه خــر أنـــه قـــد قـــدم أحـــد شـــباب القريـــة إلـــى 
العـــراق للعمـــل، كان قــد مــر وقــت طويــل جــداً ربمــا ســنوات منــذ 
آخــر مــرة سمــع خــر عــن قطعــة مــن قلبــه تركهــا خلفــه إلا وهــي بلــده، 
ــزال  ــر التــــي لا تــ ــراب مصــ ــة تــ ــه ليستنشــــق رائحــ ــرول إليــ ــادة هـ وكالعـ
عالقــــة فــــي كل مــــا يحملـــه هـــذا الشـــاب، صافحـــه يوســـف بمنتهـــي 

الحفـــاوة والرحـــاب.
- حدثي عن أحوال القرية، كيف أحوال أهلي؟ نظــر إليــه الشــاب 
بحــــزن شــــديد وتوقفــــت الكلمــــات بحلقــــه، فهــــم يوســــف أنــــه حــــدث 

مكــروه لأحدهــم:
- مـاذا بـك يـا أخـي هـل أصابهـم شـر لا قـدر اللـه؟، باللـه عليـك لا

تطـل علـي ولا تختبـر صبـري، أجبنـي مـاذا حـدث.
- أصابهــم يــا يوســف، ولكــن أنــا آســف أنــه أنــا مــن يبلغــك هــذا

الخبــر الحزيــن، لقد انقلبــت حيــاة بيتكــم الهــادئ يــا يوســف.
نظر إليه يوسف في ذهول:

- أبي أم أمي؟
أشــاح الشــاب بنظــره بعيــداً عــن عينــا يوســف الدامعتيــن اللواتــي

تســتجديانه ألا ينطــق بمــا يكســره، لطالمــا تمكــن مــن يوســف خـوف 
أن يفقـد أحدهـم وهـو فـي غربتـه هـذه، لطالمـا سـيطرت عليـه

مشــاعر الســخط علــى مــا فعــل بــه أهلــه، ولكــن كان أيضــا يدعــو
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اللـه دائمـا ألا يغضـب عليـه والـداه جـراء مقاطعتـه لرسـائلهم وعـدم
الـرد عليهـا، كان دائمـا داخلـه هـذا الهاجـس أن يمـوت أحـد والديـه
وهـو غاضـب عليـه أو أن يفارقـاه قبـل أن يرتمـي بيـن يديهـم ويطلـب

الصفـــح والمغفـــرة. هكـــذا هـــي لعبـــة الأيـــام، لا قواعـــد لهـــا، تباغتنـــا فـــي 
طرفـــة عيـــن لتهـــدم كل مـــا شـــيدنا بـــلا ســـابق إنـــذار ولا فـــرص للعـــودة 
كـــي نصحـــح مـــا أحدثنــــا مــــن فوضــــى، تضــــرب بقــــوة لتجعلنــــا نــــرى 
الأمــور عــن قــرب فينكشــف لنــا أننــا لــم نكــن ننظــر جيــداً مــن قبــل 
وأن مــــا أصابنــــا كان فقـــط يقيـــن كاذب وأننـــا الآن لـــم نعـــد نســـتطيع 
تـــدارك أخطاءنـــا إلــــى الأبــــد، أيــــا صديقــــي أن تكــــن الأيــــام حليمــــة 
معنــــا فهــــذا ليــــس بالضـــرورة بصالحنـــا، أحيانـــا يكـــن حلمهـــا هـــو مجـــرد 
سُـم فـي تريـاق، إيــاك وأن تتجرعــه، إيــاك وأن تغتــر يومــاً بمــا يمهلــك 

الزمــــان مــــن وقـت.
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الفصل السادس

- انطق أرجوك ماذا حدث؟
- ماتـت منـى ابنـة عمـك فـي حـادث أليـم، كانـا يسـتقلان سـيارتهم

عائديــــن مــــن زفــــاف أحدهــــم هــــي وزوجهــــا فاصطدمــــت الســــيارة 
بأخـــري. عمـــك وزوجـــة عمـــك أيضــاً لم يحتمــلا هــذا الألم مــاتا حزنـــاً 
وقهـــراً لفراقهـــا. بــدت اللحظــة وكأن الأرض توقفــت عــن الــدوران

- منـــى ماتـــت؟! الآن؟! دون أن أراهـــا أو أســـمع صوتهـــا؟! يـــا اللـــه 
هــل كان كثــيرا علــى أن أراهــا ولــو لمــرة واحــدة، ألهــذا الحــد أصبحــت

الحيـــاة قاســـية غيـــر عادلـــة؟! أخذهـــا أهلـــي منـــي مـــرة وأخذهـــا المـــوت 
منـــي للمـــرة الثانيـــة، هـــل ماتـــت حقـــا وهـــل صـــارت بعالـــم آخـــر؟! 
هـــرول مســـرعا إلـــى غرفتـــه وأخـــرج ورقـــات كانـــت قـــد كتبتهـــا لـــه قبـــل

سـفره، كان قـد حرمهـا علـى نفسـه مـذ علـم بزواجهـا، حتـى صورهـا 
كان لا ينظـر إليهـا قائـلاَ  هـي زوجـة أحدهـم لـم أنظـر إليهـا

- الآن أنت في ذمة الله يا منى.. أخـذ يقـرأ كلماتهـا بـلا دمـوع، ومـا 
أن انتهـــى منهـــا حتـــى ثـــار وراح يهشـــم كل مـــا تقـــع عليـــه عينـــاه، راح 

يصـرخ وكأنـه بعالـم لا يوجـد بـه أحـد سـواه
- آه بقلي جحيم يا ربي سـاعدني، هل سـتهدأ هذه النيران يوما؟
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هـل سـأعيش لتبـزغ شـمس أخـرى لـن تـراك؟ وهـل سأسـتطيع العيـش
ــا؟ يـــا رب كيـــف يحـــدث هـــذا وأيـــن  علـــى أرض لســـت علـــى وجههـ
العـدل؟ أيـن الحكمـة مـن كل هـذا؟ راح تـارة يصـرخ وتـارة يهشـم فـي 
أغراضـــه المبعثـــرة غرضـــا تلـــو الآخـــر إلـــى أن انتبـــه أنـــه هنـــاك دم بـــكل 
مـكان، لقـد جـرح يـده بقـوه ولـم يشـعر فاجتـذب وشـاح كان معلقـا 
بأحـد الأركان ولـف بـه الجـرح بقـوة ثـم ارتمـي أرضـاً كطفـل فقـد والدتـه 
للتـــو شـــاحبا تائهـــا ممزقـــا وأخـــذ يتنفـــس ببـــطء وبصعوبـــة بالغـــة. رويداً 

رويــداً هــدأت نبضاتــه ثم رفــع رأســه وقــال:
ــا  ــم أكــــن مخطئــ ــي لــ ــد أنــ ــوم تأكــ ــون، اليــ ــه راجعــ ــا إليــ ــه وإنــ ــا للــ - إنــ
عندمـا قـررت اعتزالهـم، كنـت انتظـر يومـا أعـود بـه إلـى قريتـي بعـد أن 
تلتئــم جروحــي وأصافحــك كأخ وأختــه وأتمنــى لــك الســعادة، ولكـن 
الآن لمـــن ســـأعود؟ لأزور حجـــارة خرســـاء تحتـــوي جســـدك الطاهــــر، 
لمنعنــي أن أراك، لــن أســمع صوتــك مــره أخــرى، لــن أسـتطيع رؤيـاك 
بعينـــي، إذن ومـــا الحاجـــة إلـــى عينـــاي ومـــا الحاجـــة إلـــى الحيـــاه كلهـــا 
مـــرت أيـــام وشـــهور وأعـــوام يتخبـــط بـــلا طعـــام إلا مـــا يبقيـــه حيـــاً، ولا 
نـــوم إلا أن يغشـــي عليـــه بعـــد نوبـــات بـــكاء مضنيـــة، بـــلا حيـــاة صـــار 

الهـــواء يخنـــق رئتيـــه ويحرقهـــا وكأنـــه ســـام، ضاقـــت عليـــه دنـــاه
- وأيــــن دنــــاي مــــن بعــــدك يــــا منيتــــي الوحيــــدة؟ ومــــا فائــــدة عمــــري 
الآن؟ ربـــاه أتوســـلك امنحنـــي الصبـــر والقـــوه لأتحمـــل كل هـــذا الألـــم، 
ليتحمـــل قلبـــي هـــذه الفاجعـــة. لـــم يكـــن أحـــد مكانـــه ليســـتطيع أن 
يتعامـــل مـــع موقـــف كهـــذا بثبـــات، كبــــرا ســــويا ولعبــــا ســــويا وتواعــــدا 
علــــى تحقيــــق أحلامهــــم معــــا، كل منهـــم تـــرك جـــزء منـــه بـــروح الآخـــر 
والآن مـــات جـــزء مـــن روحـــه كان الأحــــب إلــــى نفســــه، لقــــد أحــــب 
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يوســــف مــــا غرســــته بــــه منــــى، هــــي مــــن علمتــــه أول كل شــــيء فــــي 
الحيــــاة، ومــــا ينســــيه خطواتهمــــا معــــا فــــي طريــــق طويــــل طالمــــا قطعــــاه 
ســــنوات ذهابــــا وإيابــــا، مــــرة ركــــض وأخـــرى هرولـــة وكثيـــرا كثيـــرا كانـــا 
يمشـيان ببـطء ليصبـح الطريـق أطـول فيسـرقان مـن الزمـن وقـت أكبـر. 
منـى هـي شـعلة النـور التـي تفتحـت عينـا يوسـف للمـرة الأولـى علـى

بريقهــــا، كيــــف لــــه الآن أن يصــــدق إنهــــا صدقــــاً انطفــــأت، صــــارت 
عالــم آخر،صــارت فــي طــي الماضــي والنســيان، وماهــي إلا سـنوات 

وســـتصبح مـــاض وحتـــى إن كان مـــاض عزيـــز يحملـــه الجميـــع
بقلبــــه ولكنــــه يبقــــي ماضــــي وذكــــرى. مـــرت الأيـــام بيوســـف كلهـــا 
متشـابهة، مثقلـة، كئيبـة، مظلمـة، ينهـض كل صبــاح مــن نومــه الــذي 
لــــم يعــــد يهنــــأ بــــه ويذهــــب إلــــى عملــــه محطمــــا، مقهــــورا، يشــــعر بأنــــه 
ــد  ــى وبعــ ــلا روح، حتــ ــد بــ ــان، جســ ــا إنســ ــط بقايــ ــو فقــ ــيء، هــ لاشــ
مــرور ثمانيــة عشــر عامــا لا زال علــى حالــه القديمــة، زلــزال لا يتوقــف 
أبــــدا عــــن انتــــزاع قلبــــه مــــن داخلــــه وفاجعــــه لا يهــــدأ أجيجهــــا أبــــدا، 
صــــارت شــــمس أيامــــه كالثلــــج، بــــاردة مثقلــــة كهلــــة لا تقــــوي علــــى 
الســــطوع، كلمــــا مــــرت أيامــــه كلمـــا انســـحبت منـــه روحـــه وانطفـــأت 
شـــيئا فشـــيئا، وكلمـــا تباعـــدت الســــنوات صــــار حبــــه الأول والأبــــدي 
صريــــع الماضــــي، هــــي الآن ذكــــرى فقــــط يحملهــــا بيــــن طيــــات نفســــه 
المغدورة ببــطء، تجلــده الأيــام وتصرعــه اللحظــات ولا يمهلــه أحدهــم 
فرصــة أن يتنفــس، لـم يجتهـد يوسـف فـي البحـث عـن مخـرج مـن أحزانـه 
وكأنـه رضـي بســجنه الدائــم الــذي شــيده بداخلــه، وبينمــا هــو غــارق 
فــــي حــــزن فقــــدان الحبيبــــة والوطــــن وإحســــاس الغــــدر والعجــــز، وإذا 
بالزمــــان يلعـــب لعبتـــه المعتـــادة، فكمـــا قالـــوا قديمـــاً المصائـــب لا تأتـــي 
فـراداً وكأن الأيــام لا تــرى بمــوت منــى وغربــة يوســف والشــيب الــذي 
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ظهــــر بشــــعره علــــى غيــــر أوأنــــه مــــا يكفــــي مــــن الأحــــزان بــــل صــــارت 
المصائـــب تتكالـــب عليـــه فـــلا تتـــرك لـــه فرصـــة أن يلتقـــط أنفاســـه بـــلا

حـزن ولـو مـرة، فـي فجـر العشـرين مـن مـارس 2003كانـت القشـة
التـــي قســـمت ظهـــر بعيـــرا لـــم يعـــد يقـــوي علـــى الحـــراك، ســـمع جميـــع 
مـن ببغـداد دوي انفجـارات كادت تصـم آذانهـم، كانـت غـارة جويـة

شـــنتها الولايـــات المتحـــدة علـــى العـــراق لـــم تكـــن ســـوى أول الغيـــث، 
فمـــا لبثـــت أن شـــنت قـــوات التحالـــف عمليـــة توغـــل بمدينـــة البصـــرة 
القريبـــة مـــن الحـــدود العراقيـــة الكويتيـــة، بينمـــا كانـــت القـــوات الخاصـــة

تشـن هجومـا برمائيـا مـن الخليـج لتأميـن البصـرة والمناطـق المحيطـة بهـا 
وحقـــول البتـــرول صيدهـــم الثميـــن الـــذي تكالبـــوا عليـــه لينتزعـــوه مـــن 
فـــم مالكيـــه كعادتهـــم، لطالمـــا تكالبـــوا علـــى الأمـــم طمعـــا وكرهـــا دون 
أن يبالـــوا لمـــا ينهبـــوا، لـــم يكـــن نهـــب البتـــرول فقـــط مـــا أضـــر العـــراق 
فبيـــن عشـــية وضحاهـــا صـــارت الأمهـــات ثكلـــي وصـــارت الزوجـــات 
أرامــــل، صــــار بــــكل بيــــت فقيــــد فأصبحــــت العــــراق نفســــها فقيــــدة، 
كانــــت يــــد الغــــدر تطــــال الجميــــع بــــلا تمييــــز، كان يوســــف يشــــاهد 
ــا  ــاة، فبينمـ ــاة نجـ ــن الحيـ ــو مـ ــون لا ترجـ ــا يحـــدث بقلـــب دامـــي وعيـ مـ
هـــو غـــارق بحزنـــه علـــى فقدانـــه منـــى وفقدانـــه الأمـــل فـــي العـــودة إلـــى 
وطنــــه خشــــية أن يلتقــــي والديــــه، وبينمــــا كان يــــرى مــــن بغــــداد وطنــــه 
البديـــل الـــذي ارتمـــي بيـــن ذراعيـــه، إذا بصاعقـــة الحـــرب تضربـــه لتحـــرك 
الملــــح الراكــــد فــــي قــــاع كــــوب المــــاس لتســــكبه مــــن جديــــد داخــــل 
جرحــــه الــــذي لا زال يدمــــي، اتحــــدت الأحــــزان عليــــه فصــــار مشــــتتا 
بيـن حـزن علـى وطـن قديـم ووطـن جديـد ووطـن صـار تحـت الثـرى، 
لـــم تكـــن المـــرة الأولـــى التـــي شـــهد بهـــا حـــرب بالعـــراق ولكنهـــا كانـــت 
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الأصعـــب والأخطـــر فتكالـــب الأحـــزان علـــى روحـــه مـــرة تلـــو الأخـــرى 
وشـــعوره بأنـــه صـــار وحيـــدا بالحيـــاة جعـــلا روحـــه كعـــود يابـــس كهشـــيم 
تـذروه الريـاح، راح يبكـي علـى أرض قضـى بهـا مـن العمـر مـا جعلهـا 
تســــتحق أن يدعوهــــا وطنــــه بحــــق وأنــــاس لــــم يــــر منهــــم ســــوى الخيــــر
والشـهامة والمـروءة، عـاش يوسـف مثلـه مثـل كل مصـري فـي العـراق

ــن  ــه مــ ــا وكأنــ ــن أهلهــ ــة مــ ــى معاملــ ــي، يلقــ ــده الثانــ ــا بلــ ــعر وكأنهــ يشــ
دمائهــــم، لا وجــــود لحواجــــز الجنســــيات، ولكــــن بيــــن كل هــــذا كان

مــــن حيــــن إلــــى آخــــر يــــراوده شــــعور غريــــب نحــــو وطنــــه الأم الــــذي 
اسـتفاق يومـاً ليجـد نفسـه فـي قمـة اشـتياق إليـه وصـار كل مـا يرجـوه

فرصــــه أخيــــرة، لحظــــات ينظــــر بهــــا إلــــى عينــــا والديــــه ويطلــــب منهــــم 
العفـــو والمغفـــرة، عشـــرين يومـــا مـــن الرعـــب والهلـــع وبغـــداد تـــدك دكاً،
قصف لا يعرف ليلا من نهار، يذُكر أنه من شدة دوي الانفجارات

ــرة  ــداد العامــ ــا قلــــوب العراقييــــن، بغــ ــة كمــ كانــــت كل النوافــــذ محطمــ
ــار، كان ــم الرعــــب والدمــ ــتتون تملــــك منهــ ــا مشــ ــاً وأهلهــ ترتعــــد خوفــ

يوســــف ينتظــــر فــــي مخبــــأه كل ليلــــة أن يبــــزغ فجــــر يــــوم آخــــر وهــــو لا 
زال حيــــا، يائســــا حزينــــا بــــل مقهــــورا علــــى مــــا تــــراه عينــــاه مــــن قتــل

واغتصــــاب ووحشــــيه يعامــــل بهــــا العراقيــــون، كان يقضــــي الليــــل فــــي 
الصــــلاة والدعــــاء

- يـــا رب هـــذا البلـــد كان آمنـــا اللهـــم عليـــك بمـــن عكـــر هـــذا الآمـــن، 
يـــا رب أتمنـــي أن أدفـــن بتـــراب بلـــدي، رب اســـتجب لـــي يـــا قديـــر. 



) 57 () 57 () 57 (

كانـــت أحيـــاء بغـــداد الســـكنية تضـــج بمضـــادات الطائـــرات ممـــا زاد 
خطـــر اســـتهداف هـــذه الأســـلحة مـــن قبـــل قـــوات التحالـــف، ويـــا لهـــا
مـن كارثـة إذا حـدث هـذا وسـط الأحيـاء السـكنية التـي كانـت تضـج

بالخـــوف، لـــو أن الحجـــر نطـــق لصـــرخ مـــن شـــدة الفـــزع الـــذي ينبـــض 
بداخـل كل بيـت، ومـع كل هـذا قاتـل أهـل بغـداد بشـدة، تـارة بالكـر

والفــــر وتــــارة أخــــرى بالعمليــــات الاستشــــهادية، حتــــى أن الســــيدات 
أيضـــا كان لهـــن دور فـــي الاستشـــهاد دفاعـــا عنهـــا ثم ماذا؟

فـــي مشـــهد هـــو الأســـوأ فـــي التاريـــخ، ســـقطت بغـــداد وســـقط معهـــا 
كل شـــيء وســـلبت بغـــداد مـــن أهلهـــا ومنـــا جميعـــا، نُهبـــت الخيـــرات 
والأرواح، ولكــــن الســــرقة الأصعــــب والأخطــــر والأدمــــىّ للقلــــوب لــــم

تكــــن ســــرقة أرواح ولا بتــــرول ولا حتــــى أســــلحة، لقــــد كانــــت ســــرقة 
تاريــــخ بلــــد وحضــــارة دامــــت آلاف الســــنين، العـــراق بـــلاد الرافديـــن، 
مهـــد الحضـــارات الإنســـانية المبكـــرة، يذكـــر أن المروحيــــات هبطــــت 
علــــى مدينــــة بابــــل الأثريــــة ليتــــم اغتصــــاب الأرض وانتـــزاع عباءتهـــا 
حرفيـــا، فقـــد قامـــوا بإزالـــة طبقـــات مـــن الربـــة الأثريـــة فـــي الموقـــع، كمـــا 
تـــم نهـــب المتحـــف الوطنـــي العراقـــي، ولعلهـــا كانـــت الطامـــة الكبـــرى، 
170 ألـف قطعـة أثريـة تـم سـلبها ونهبهـا والغريـب بالأمـر أنـه كانـت 
بعـض القطـع بالضخامـة التـي لا تسـمح لأفـراد بحملهـا ولعـل هـذا مـا 
جعـــل الشـــكوك تـــدور بـــرأس الجميـــع، لربمــــا كانــــت عمليــــة اغتصــــاب 
جماعيــة مدبــرة، لــم يكــن مقصــودا منهــا فقــط الهيمنــة علــى النفــط، 
كان ســــلب لــــكل ماهــــو نفيــــس وغالـــي، هـــي بدايـــة اللعنـــة، ولـــم لا؟ 
أليـــس هـــذا هـــو حلمهـــم؟ )مــن النيــل إلى الفــرات( أصبحــــت العــــراق 
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الهادئــــة بحــــورا للدمــــاء، زهقــــت أرواح الأطفــــال والنســـاء والرجـــال بـــلا 
تفريـــق، عـــدو غاشـــم احتلهـــا وعكـــر ســـكينتها وصفوهــــا وقــــذف بهــــا 

الرعــــب بــــلا رحمــــة ولا شــــفقة ومــاذا الآن يا يوســف؟
تجارتــك هلكــت كمــا حــدث مــع الجميــع، عراقييــن وعــرب مــن كل 
الجنســـيات، بـــارت تجارتهـــم وانقلبـــت موازيـــن حياتهـــم، صـــارت أرض 
الأمــــن والأمــــان لا تعــــرف معنــــي لأمــــان وبينمــــا كان ينعــــي أيامــــه 
الزائلــــة، وبينمــــا كان غارقــــا فــــي الحــــزن إذا برفيــــق لــــه يدخــــل البيــــت 
مهــــرولا ينهــــج وكأنــــه يعــــدو منــــذ ســــنوات، ارتمـــي علـــى أقـــرب كرســـي 
وراح يتنفـــس بســـرعة وصعوبـــة، ثـــم أشـــار إلـــى يوســـف أن يعطيـــه 
بعـــض المـــاء، انتفـــض يوســـف وأعطـــاه المـــاء ثــــم ســــأله مــــا بــــه، تبــــادر 
إلــــى ذهــــن يوســــف المشــــهد الأســــوأ الــــذي اعتـــادا عليـــه طـــوال الأيـــام 
الماضيـــة إلا وهـــو خبـــر وفـــاة أحـــد رفقائهـــم حتـــى أنـــه لـــم يبـــق منهـــم 

الكثيـــر علـــى قيـــد الحيـــاة
- انطـق يـا كـرم! مـاذا حـدث؟ ومـا الـذي جعـل لونـك شـاحباً إلـى

هـذه الدرجـة؟
- انتظر يا يوسف قليلا ألتقط أنفاسي

- أرجوك لم أعد أحتمل صدمات
- اسمع لقد وجدنا طريقة كي نعود بها إلى مصر

فجثا يوسف على ركبتيه أمامه وعيناه معلقتان بوجه كرم
- ماذا قلت، سأعود إلى مصر، كيف؟
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- أولا ســنرك كل مــا لدينــا هنــا ولــن نحمــل معنــا إلا القليــل مــن
متعلقاتنا الشـخصية، ثم سـنخرج من العراق عن طريق الخط الري
الدولـي بيـن بغـداد وعمـان، لكـن لا أخفيـك سـراً هـي مخاطـرة قـد

ننجـو منهـا وقـد لا ننجـو وينتهـي بنـا المطـاف نعوشـا طائـرة.
تنهد يوسف بحرقه وهو يردد:

- نحن ميتون لا محالة ولكن لعله أمل ويستحق المجازفة لأجله
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الفصل السابع

علــــى مشــــارف بغــــداد ألقــــى يوســــف بالنظــــرة الأخيــــرة علــــى حبيبتــــه 
التـــي وجـــد بهـــا عوضـــاً عـــن كل شـــيء، بغـــداد، حضنـــه الدافـــئ الـــذي

ــام لا  ــا أيــ ــاش بهــ ــه، عــ ــي بــ ــن يبكــ ــى حضــ ــه إلــ ــة عطشــ ــواه لحظــ احتــ
تنســـي، والآن لا يـــرى منهـــا ســـوى ألســـنة دخـــان متصاعـــدة مـــن كل
شـيء، راح ينظـر مـن حولـه، تلـك كانـت قذيفـة أشـعلت هـذا البيـت

منـذ عـدة أيـام ولكـن لا يـزال الدخـان يتصاعـد منـه يأبـى أن يخمـد، 
يأبــى أن يصمــت، كأنــه أنفــاس أخيــرة لتلــك الأرض وكأنــه يديهــا

الممتــدة إلــى الســماء مســتغيثه مســتجديه ربهــا أن ينــزل عليهــا رحماتــه. 
كان يوســـف يســـتقل شـــاحنه مـــع أكثـــر مـــن عشـــرين مصريـــاً آخـــرون 
فــــروا مــــن جحيــــم هطــــل عليهــــم بــــلا إنــــذار ليحطــــم كل مــــا بنــــوه فــــي 
سـنوات وليسـلب منهـم مـا ادخـروه بعـرق وكـد وحرمـان، كانـت تلـك 
الحـــرب كلعنـــة أقســـمت أن تســـلب الجميـــع مـــا يتمنـــي. مــــر الوقــــت 
وكأنــــه لا يمــــر والشــــاحنة تمشــــي ببــــطء متجهــــةً نحــــو الحــــدود الأردنيــــة 
وصــــولا إلــــى العقبــــة ومنهــــا إلــــى مــــا لا يعلمــــه إلا اللــــه إمــــا حضــــن 
الوطــــن أو غياهــــب المجهــــول والاختفــــاءات غيــــر المبــــررة والمتكــــررة 
والتــــي باتــــت شــــيء لا يســــتحق تحريــــك ســــاكن، بـــدا الطريـــق طويـــلا 
جـــدا وكأنـــه لـــن ينتهـــي أبـــدا ولربمـــا تقصدهـــا القـــدر أن يمهـــل يوســـف 
قليـــلا مـــن الوقـــت ليســـتجمع شـــتات أمـــره ويرتـــب مـــا بعثرتـــه الأيـــام 
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فيحــــدد بدقـــه مـــاذا يبغـــي ومـــاذا ينتظـــر راح يوســف يفكــر شــاردا:
- لــــم يعــــد يهمنــــي مالــــي الــــذي ابتلعتــــه الرمــــال ولا تجارتــــي التــــي 
راحــــت هشــــيما تــــذروه الريــــاح كتلــــك البلــــد الخالــــدة رغــــم أنــــف مــــن

أو أبـــي لـــم تعـــد تعنينـــي ســـنوات عمـــري التـــي ضاعـــت فقـــد كان كل 
هــــذا بحــــر إرادتــــي، مــــا يعنينــــي الآن هــــو عودتــــي بعــــد ثمانيــــة عشــــر 
عامــا مــرت وأنــا أتعــذب مــن الغربــة والفقــد، ثمانيــة عشــر عامــا وأنــا 
أتمنــــى المــــوت كل يــــوم بــــل كل دقيقــــة، هــــل حقــــا مــــرت كل تلـــك 
الأيـــام بـــكل مـــا تحملـــه مـــن عـــذاب، طالمـــا كان اشـــتياقي إلـــى تـــراب 
وطنـــي يصارعنـــي وأصارعـــه، تـــارة يغلبنـــي وكثيـــراً غلبنـــي، مـــرت بـــكل 
مـــا تحملـــه مـــن نجاحـــات حققتهـــا وحيـــدا، تلونـــت بـــكل ألـوان الحسـرة 
والأسـى، واليـوم أنـا فـي طريقـي إلـى تلـك القريـة، أعلـم أننـي ســأعود 
خالــــي الوفــــاض ولكــــن يكفــــي أنــــي ســــأعود. كانـــت حـــرب العـــراق 
وجثـــث الشـــهداء وصرخـــات الأمهـــات الثكلـــى حزنــــا ونواحــــاً لمــــوت 
أبنائهــــم ودمــــوع الآبــــاء بمثابــــة ناقــــوس خطــــر أيقـــظ جـــزء كان قـــد 
ذبـــل بداخلـــه فجعلـــه ينتبـــه أنـــه تـــرك الكثيـــر مـــن الأمــــور التــــي كانــــت 
تســــتحق أن يعيشــــها، أصبــــح مــــدركا أنــــه مهمــــا ســـافر ومهمـــا ابتعـــد 
ومهمـا ظـن أنـه صنـع لنفسـه وطـن، فإنـه لا وطـن إلا وطنــه بــكل مــا 
بــــه مــــن عيــــوب ومميــــزات، يبقــــي الوطــــن وطــــن ويبقـــي لتـــراب الوطـــن 

عبقـــاً لا يضاهيـــه شـــيء.
- تأخـــر الأمـــر كثيـــرا ولكـــن لا بـــأس، أحمـــد اللـــه أنـــه لا زالــت لـــدي 
الفرصــــة لأقبـّـــل يــــدي أمــــي وأبــــي، اعتقــــد أنــــه حــــان الوقــت لأعتــرف

لهـم كـم تعذبـت فـي اغرابـي عنهـم، أن أعاتبهـم أو أجادلهـم ولربمـا
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ستنشـــب بيننـــا بعـــض المشـــاحنات ولكـــن فـــي النهايـــة وبـــكل حـــب 
ســـأرتمي بيـــن ذراعيـــن أعلـــم جيـــدا أنهـــم لـــن ينافقــونِ فـــي حبهـــم لـــي 
وخوفهـــم علـــي، أعلـــم أنـــي ســـأعود لأجـــد شـــوارع بلدتـــي ليســـت هـــي

الشــــوارع، وهواءهــــا لــــم يعــــد هــــو نفــــس الهــــواء، بــــل وكلهــــا لــــم تعــــد 
قريتـــي التـــي نشـــأت بهـــا وعاشـــت بداخلـــي، أعـــي تمامـــا أننـــي ســـأعود 
إلـــى أرض لـــم أطأهـــا مـــن قبـــل وإلـــى وجـــوه لـــم أرهـــا مـــن قبـــل، مـــات

مـــن مـــات وولـــد مـــن ولـــد ومـــرت الأعـــوام وأنـــا هنـــا أقـــف علـــى حافـــة 
الألــــم بــــلا أمــــل، هــــي مشــــكلة كل عائــــد بعــــد غيــــاب، آن الأوان أن

أضـــع حـــدا لـــكل هـــذا العـــراك والتخبـــط والتيـــه. وبعـــد وقـــت ليـــس 
بقليـــل وصلـــوا إلـــى الأردن، كانـــت الخطـــوة التاليـــة هـــي الأصعـــب، 
لابـــد وأن يبلـــغ والديـــه بقدومـــه، ابتلـــع يوســـف لعابـــه بصعوبـــة ثـــم راح 
يجفـف عرقـه، هـي حقـا لحظـة توقـف بهـا الزمـن إذ يخـرج قصاصـه بهـا 
رقـــم هاتـــف بيـــت والـــده، كانـــا قـــد بعثـــا بـــه إليـــه فـــي إحـــدى رســـائلهم 
التـــي لـــم يتوقفـــان أبـــدا عـــن إرســـالها علـــى أمـــل أن يـــرق قلبـــه لهـــم 
ــج  ــالة تثلـ ــة برسـ ــائلهم المتواصلـ ــى رسـ ــه أو يجيـــب علـ ــمعهم صوتـ ويُسـ
قلوبهـــم المتألمـــة، لـــم تنجـــح مـــن قبـــل توســـلات والديـــه فــــي إقناعــــه 
بالغفــران والصفــح علــى مــا بــدر منهــم، بــل وزاد الأمــر سـوءا مـوت 
منـــى. والديــــه اللــــذان تجرعــــا الألــــم والحــــزن والأســــى فــــي كل دقيقــــة 
غابهــــا طفلهــم عنهــم، مــرات حــزنا لفراقــه ومــرات شــعور الذنــب الــذي 
يقتلهم خاصــة ومــع تعرضهــم لشــائعات مقتــل ابنهــم أكثــر مــن مــرة، 
مــرة يخرهـم أحـد العائديـن بـأن المسـكن الـذي كان يسـتأجره يوسـف 
تهـدم فـوق كل مـن كان بـه ومـرة أخـرى يقـال أن يوسـف مفقـود ولا

يعـــرف أحـــد مـــكان لـــه. وتمــــر الأيــــام والليالــــي فــــي بــــكاء ونحيــــب 
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غيــــر مجــــدي نعيــــا لــــروح غدرهـــا أقـــرب النـــاس إليهـــا، ثـــم مـــن بعدهـــا 
بأيـــام وأحيانـــا شـــهور مـــن الألــــم القاتــــل يطمئنهــــم أحــــد العائديــــن 
أن يوســــف لا زال بخيــــر. هكـــذا مـــرارا وتكـــرارا وكأن القـــدر يجلدهـــم 
بسـوط مـن مـرارة الأيـام فيذيقهــم ممــا يتجرعــه ابنهــم الوحيــد كل يــوم 
فــــي غربتــــه وكأنهــــم جميعــــا معاقبــــون. كان أحمــــد يبكــــي ليــــلا نهــــارا لا 
يفارقــــه الدعــــاء أن يــــرد اللــــه لــــه يوســـف وأن يغفـــر لـــه خطيئتـــه بحقـــه، 
لطالمـــا شـــعر يوســـف بالأســـى بــــكل مــــرة قــــرأ خطــــاب لوالــــده يتوســــله 
أن يعــــود، أو ســــمع تســــجلا لوالدتــــه تبكــــي بحرقــــة وتتوســــل إليــــه أن 
تجعلــــه يســــمع صوتهــــا مــــرة واحـــده قبـــل أن تفـــارق الحيـــاة، حقـــا حزنـــه 
كان كبيـر وشـعوره بالغـدر أكبــر ولكــن لطالمــا نازعتــه نفســه بالعــودة 
إليهــــم ولكــــن لــــم يكــــن يعــــرف طريــــق العــــودة وكأنــــه فقــــد ذاكرتــــه 
ــه  ــرد منــ ــد أن طـُـ ــه بعــ ــه الــــذي رفضــ ــى عالمــ ــه إلــ ــل طريقــ ــراه وضــ وذكــ
ليعيــش حيــاة المنبــوذ الــذي تخلــي عنــه كل عزيــز وقريــب. راح يحدث 

نفســه في حــزن ويأس وربمــا قليــل مــن النــدم:
- أكان لابـــد مـــن شـــن حـــرب يـــا يوســـف حتـــى تتنـــازل عـــن غـــرورك 
لتعتـــرف بأنـــك لـــم تنـــس شـــيء، أشـــجارك التـــي تنتظـــر عودتـك لتزهـر 
أركان بيتــك القــديم الــذي جمعــك يومــاً مــع حــب عمــرك مــنى، رحمــة 
اللـه عليـك يـا منـى، لا أعلـم كيـف سـأري البلـدة بدونـك، ولا أعلـم

كيـــف ســـأتنفس هواءهـــا البــارد. أعطــى يوســف القصاصــة لعامــل 
الاتصــالات:

- أريد الاتصال بهذا الرقم لو سمحت. وما هـي سـوى دقائـق حتـى 
كان الاتصـــال جاهـــزا، مشــى يوســـف نحـــو ســـماعة الهاتـــف وكأنـــه 
سـيلقى حتفـه أو كأنـه ذاهـب إلـى حافـة بـركان سـيخطفه إلـى جوفـه:
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- ألــو، مــن المتصــل؟ جــــاء صــــوت أبيــــه كرصاصــــة صريحــــة خرجــــت 
مــن فوهــة ســلاح محـددةً اتجاههـا بـكل دقـة حيـث سـكنت بأعمـاق 
قلبـــه المفطــور، عــــاد يوســــف لتجفيــــف عرقــــه مــــره أخــــرى ثــــم تحامــــل 

علــــى نفســــه وبصعوبــــة بالغــــة نطقهــــا:
- ألــــو، أبــــي أنــــا يوســــف، أنــــا عائــــد إلــــى أرض الوطــــن فــــي خــــلال 
الأيــام القادمــة. قالهـا يوسـف فـي لحظـة كانـت الأصعـب علـى قلبـه، 

للمـــرة الأولـــى بعـــد ثمانيـــة عشـــر عامـــا يســـمع صـــوت والـــده
- يوسف هل هذا أنت يا بي، اشتقت إليك يا فلذه كبدي

- أنا أيضا يا أبي اشتقت لكل شيء
ــا أم  ــا أم يوســــف يــ ــا، يــ ــأنادي والدتــــك لتحدثهــ ــر قليــــلا ســ - انتظــ
يوســـف تعالـــي بســـرعة يوســـف علـــى الهاتـــف الآن وأخيـــرا هـــو عائـــد

إلينـــا. ســـقط الوعـــاء مـــن يـــد عائشـــة وهـــي جاحظـــة العينـــان تتكلـــم 
ــاء: بصـــوت يضـــج توســـل ورجـ

- يوسف ابي، هل هذا أنت حقا يا صغيري؟
- نعم يا أمي، أنا عائد إليك فانتظريي

كانـــت كلمـــات قليلـــة ثـــم انقطـــع الاتصـــال مـــن بعدهـــا، كلمـــات أقـل 
مـن أن تـروي ظمـأ سـنوات مـن الجفـاف والأسـى ولكنهـا تكفـي أن

تنبـــت الأمـــل مـــن جديـــد فتغيـــر ملامـــح وجـــه الأيـــام القبيـــح وأخيـــرا، 
أحيانـا لا يحتـاج الأمـر إلـى الكثيـر وأحيانـا قليـل مـن الشـيء يكفـي،
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ــدة  ــة واحــ ــه نبتــ ــة بــ ــرفتك المنزليــ ــي شــ ــا تمتلــــك أصيــــص زرع فــ فعندمــ
تســــقيها كل يــــوم تحفــــظ عــــدد أوراقهــــا وتفــــرح كلمــــا أنبتــــت ورقــــة 
ــأل ــر تســ ــا، فتصيــ ــق قلبــــك بهــ ــرة فيتعلــ ــا زهــ ــدة أو تفتحــــت بهــ جديــ

نفسـك كلمـا مـررت بمتجـر بيـع الـورود كيـف اسـتطاع بائـع الـورد أن 
يقطفـه وأنـا أخـاف أن ألمـس أوراق نبتتـي الصغيـرة؟ عندمـا يكـن مـا

تمتلـــك قليـــلا تـــري الأشـــياء أغلـــى وأهـــم وأقـــرب إلـــى نفســـك حينهـــا 
فقـط سـتعلم معنـى أنـه أحيانـا القليـل يكفـي ويغنـي وكلمـا قـل كلمـا

زادت قيمتــــه. خـــرج يوســـف مســـرعاً هائمـــاً وهـــو لا زال لا يصـــدق 
أنـــه حقـــا ســـيعود إلـــى وطنـــه، راح يســـأل نفســـه مـــا إذا كان مـــا فعلـــه 
هـــو الصـــواب، كان حائــــرا بيــــن شــــعور الحنيــــن وصــــوت والــــداه الــذي 
أحيــــاه مــــرة أخــــرى وشـــعور الرهبـــة مـــن عودتـــه لأرض وكأنـــه يزورهـــا 
للمـــرة الأولـــى، غريـــب جريــــح لا زال ينــــزف، علــــى الجانــــب الآخــــر 
كانــــت هــــذه المكالمــــة الهاتفيــــة بمثابــــة إكســــير أعــــاد الحيــــاه لقلــــب 
بيــــت بأكملــــه كان قــــد مـــل الحيـــاة وزهدهـــا ولـــم يعـــد يبالـــي. ســـجد 
والـــد يوســـف علـــى الأرض ســـجدة شـــكر للـــه، كانـــت والـــدة يوســـف 
لا زالــت لا تعـــي مـــا يحـــدث، ولطالمـــا حدثهـــا قلبهـــا عـــن هـــذا اليـــوم 
ولكـــن مـــن شـــدة فقدانهـــا لهـــذا الأمـــل ومـــن كثـــرة خيباتهـــا فـــي تحقيقه 
كانــت لا تــزال تصــارع الســـعادة، تشـــعر وكأن الوقــت لــن يمــر وكأنــــه 
ســــيحدث شــــيئا يجعــــل ســــعادتها تلــــك لــــن تكتمــــل، ســــعيدة لعـــودة 
ابنهـا الغائـب حزينـة مهمومـة تخجـل أن تضـع عيناهـا بعينيـه بعـد كل 

مـــا بـــدر منهـــم:
- كيـف سـأدافع عـن نفسـي أمامـك يـا صغيـري وكيـف سـأحتمل
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ــاه بـــك. انخــرط أحمــد في  ــا فعلنـ ــا فعلـــه الزمـــن ومـ أن أرى بوجهـــك مـ
نوبــة بــكاء شــديدة:

- اللهــــم لــــك الحمــــد يــــا رب، وأخيــــرا ســــتكتب لــــي رؤيــــاه قبــــل أن 
أمــــوت، كنــــت أعلــــم يــــا اللــــه أنــــك يومــــا مــــا ستســــتجيب دعائــــي 
وإلحاحــــي أن أراه ثانيــــا وأضمــــه بيــــداي إلــــى قلبــــي ولــــو مــــرة واحــــدة 
قبــــل أن أوارى الثــــري. راحـــت الســـاعات تمـــر فـــي الانتظـــار وكأنـــه 
قـــرون، راح البيـــت يتزيـــن اســـتعدادا لاســـتقباله، والـــدة يوســـف ترتـــب 
مـاذا سـتعد لـه مـن ألـوان الطعـام التـي كان يفضلهـا ثـم راحـت تسـأل 

نفســـها:
- يـــا تـــرى يـــا ولـــدي مـــاذا ســـلبت منـــك الغربـــة، وهـــل ما زلـــت تحـــب 
نفـــس الأشـــياء أم استســـغت طعـــم المـــرار الـــذي ســـقيناه لـــك عنـــوة. 
لعــــل الخطــــوة الأصعــــب كانــــت فتــــح غرفتــــه بعــــد كل هــــذه الأعــــوام، 
نعـــم، ظلـــت غرفـــة يوســـف مغلقـــة ثمانيـــة عشـــر عامـــا، أبـــت بهـــم والـدة

يوســـف أن يدخـــل أحدهـــم إليهـــا ســـوى منـــى رحمـــة اللـــه عليهـــا، لا 
زالـــت علـــى حالهـــا القديمـــة، وعلـــى طاولـــة الغـــداء دار حديثـــا قصيـــرا

بيـن أحمـد وعائشـة:
- مـا رأيـك يـا أم يوسـف أن نبـدل تلـك الغرفـة بأخـرى فنضيـف لهـا

بعـــض الأثـــاث الحديـــث والإضـــاءة المبهجة؟ قالهـــا والـــد يوســـف وهـــو 
يحمـــل فـــي نفســـه شـــيء يعلمـــه اللـــه، تركـــت أم يوســـف الملعقـــة مـــن 

يدهـــا ونظـــرت إليـــه بحـــزن ثـــم أجابتـــه:
- لا يـا أبـا يوسـف إلا هـذه، لطالمـا حافظـت لـه علـى غرفتـه فـي
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هيئتهـا الأولـى، لطالمـا أبقيـت لـه هـذا الجـزء مـن ذكـراه القديمـة،
أشــعر بــأن طفلــي ســيعود ليبحــث عــن بقايــاه القديمــة، أشــعر أن

روحـه لا زالت معلقـة بأشـيائه، أشـعر بأنـه سـيعود ليبـدأ مـن حيـث
توقـف، وأنـه سـيعود ليـري عالـم آخـر غيـر الـذي تركـه مـن خلفـه عنـوة
ككل مغتـرب يعـود إلـى وطنـه بعـد أعـوم مـن الغيـاب، سـيعود ليجـد
الشـوارع غيـر الشـوارع والأرض غيـر الأرض فيصـدم بواقـع أنـه انتقـل
مــن غربــة إلــى غربــة أخــرى، ســيبحث عــن ســنوات تركتــه وغادرتــه
وأخـذت معهـا كل مـا عـاش قديمـا، ابنـي سـيعود ليبحـث عـن نفسـه

القديمـة التـي اشـتاق إليهـا فـلا تحرمـه منهـا مـرة أخـرى، لا تفعلهـا
أرجـــوك، اتـــرك لولـــدي آخـــر مـــا تبقـــي لـــه مـــن روحـــه المغـــدورة. فتنهـــد 
أحمـد بخـزي شـديد ثـم هـم بالنهـوض وهـو لا يجـد كلمـات يـرد عليهـا 
بهـــا ســـوى الصمـــت الـــذي طالمـــا جلـــده، كان الصمـــت هــــو صديــــق 
أحمــد الصــدوق كلمــا تحدثــت والــدة يوســف وكلمــا تطـرق أحمـد إلـى 
الحديـث عنـه، كثيـرا مـا أنـب نفسـه، كثيـرا مـا نـدم علـى مـا بـدر منـه 

ولكـــن الآن لا جـــدوي مـــن النـــدم.
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الفصل الثامن

مــــرت الأيــــام بطيئــــة مثقلــــة حتــــى أتــــى اليــــوم المنتظــــر، لــــم ينــــم أحــــد 
مــــن أهــــل البيــــت، بــــل لــــم ينــــام، أحــــد فــــي القريــــة كلهــــا، وعلــــى بعــــد

ــل يوســــف،  ــي تحمــ ــت الســــيارة التــ ــم، توقفــ ــزل القديــ ــن المنــ ــار مــ أمتــ
كان الجميـــع فـــي حالـــة تأهـــب وترقـــب واســـتعداد، اجتمعـــت البلـــدة 
عـن بكـرة أبيهـا لراقـب هـذا المشـهد المهيـب، وليشـاهد الجميـع هـذا 
الغائـب الحزيـن الـذي لـم يتوقـع أحـد عودتـه، الحاضـر بأعمالـه وخيـره 
الـذي غمـر كل أبنـاء القريـة، خـرج يوسـف مـن السـيارة ينظـر ناحيـة 

بيتـــه القديـم.
- هــــو نفــــس البيــــت عــــدا بعــــض التعديــــلات، وهــــذه هــــي شــــجرة 
الكافـــور العتيقـــة خاصتـــي، ربـــاه لقـــد ســـقطت جميـــع أوراقهـــا وفروعهـا
ولـم يتبـق منهـا سـوى فقـط جـزع خـاوي مـن أي حيـاة يقـف وحيـدا

حزينـــا وكأنـــه يحـــارب الزمـــان ليظـــل واقفـــا، وكأنـــه يقـــف هنـــاك لغـــرض 
مــــا، وهــــذه هــــي أمــــي وهــــذا أبــــي، يــــا اللــــه! مجــــرد لحظــــات تعيدنــــي 
ثمانيـــة عشـــر عامـــا إلـــى الخلف،كأننـــي لـــم أبتعـــد ولـــم أغـــب يومـــا 
الشــجرة.  تلــك  بظــل  وأســتظل  هنــا  الأمــس  ألعــب  وكأنــي كنــت 
قفـزت أمـه إلـى صـدره باكيـة نظـر يوسـف بوجههـا البشـوش الحنـون 
الـــذي لـــم يركـــه الزمـــن كمـــا كان، إذ تـــرك عليـــه كثبانـــه وحفرهـــا بقـــوة، 

ــه: راح يحـــدث نفسـ
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- صـــارت أمـــي أنحـــف قليـــلا ولـــم يخلـــو وجهـــك يـــا أمـــي مـــن بعـــض 
التجاعيــــد، ومــــا هــــذه أيضــــا؟ هــــي خصــــلات مــــن الشــــعر الأبيــــض

تنســـدل مـــن تحـــت غطـــاء رأســـها علـــى جانـــب أذنيهـــا فـــي اســـتحياء، 
ــلم فــــي  ــاه واستســ ــم أغمــــض عينــ أصابــك الزمــان بالشــيب يا أمــي ثــ
ضعــف لحضنهــا الحانــي وكأنمــا يلقــي بهــا مــا بقلبــه مــن ألــم ووحــده.

- نعـــم يـــا أمـــي احتضنينـــي كثيـــرا، اشـــفي قلبـــي المرهـــق الجريـــح وأنـــا 
لـــن أخجـــل مـــن البـــكاء، هـــل هـــذا أبـــي، يـــا لهـــذا الزمـــن وغـــدره لقـــد 
تغيـــر أبـــي كثيـــرا، تحـــول شـــعره إلـــى اللـــون الأبيـــض تمامـــا وصـــار يتكـــئ 
علـى عصـا لا تقـوى علـى حملـه، يمشـي نحـوي بخطـوات بطيئـة مثقلـة 
وظهـــر منحنـــى قليـــلا وعينـــان تضجـــان بالحـــزن والأســـى. احتضنــــه 
ــه يوســــف  ــاة، بادلــ ــوق النجــ ــه يمســــك بطــ ــا وكأنــ ــده باكيــ ــده بشــ والــ
البــــكاء، بكــــت القريــــة كلهــــا مــــن هــــول المنظــــر، ثــــم ســــجد يوســــف 
علــــى الأرض يقبــــل ترابهــــا الــــذي اشــــتاق لأريجــــه الــــذي لــــم يتغيــــر 
بتغيــــر الزمــــن، فتــــراب الوطــــن لــــه رائحــــة لا يعلمهــــا ســــوى مــــن فارقـــه 
فقـــط، ثـــم نهـــض يوســـف وجفـــف عراتـــه الخائنـــة التـــي انهمـــرت علـــى 
غفلـــة منـــه دون أن تخبـــره لتفضـــح أمـــره وتكشـــف الســـتار عـــن قلبــــه 
المتســــامح رغــــم كل هــــذا الأســــى. ومــا أن نظــــر نحــــو المنــــزل ثانيــــا 
حتــى رآهــا تقــف هنــاك مســتندة إلـى جـزع شـجرة الكافـور الحزيـن، 
ترتـــدي فســـتان وردي رقيـــق غايـــة فـــي الروعـــة هـــي مـــن تزيـــده جمـــالًا، 
فتـــاه جميلـــة، ناعمـــه الملامـــح، تشـــع عيناهـــا حيـــاه، تتطايـــر خصـــلات 
شـــعرها الصفـــراء المتألئـــة مـــع ضـــوء الشـــمس وكأنهـــا هـــي مـــن تشـــرق 
لا الشـــمس، تمتلـــك عينـــان زرقــاوات وكأنهمـــا نجمتـــان تســـبحان فـــي 
فلـــك، ســـبحان مـــن أحســـن صنـــع هـــذا الجمـــال، لوهلـــة شـــعر وكأن 
منـى هـي مـن تقـف هنـاك فـي نفـس الموضـع الـذي تركهـا بـه يـوم أن 
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رحـل تنظـر إليـه لتسـتقبله مـن جديـد، كانـت تراقـب الموقـف بشـغف 
محدثـــة نفســـها:

- هــــذا هــــو يوســــف إذن، هــــذا هــــو الفــــارس الــــذي طالمــــا رســــمت 
ملامحـــه فـــي خيالـــي وحلمـــت أن ألقـــاه، هـــذا هـــو الرجـــل الـــذي طالمـــا

تحدثـــت القريـــة عـــن شـــهامته ونبلـــه فـــي معاملـــة كل شـــاب ســـافر إلـــى 
العــــراق فاســــتقبله وســــاعده ووقــــف إلــــى جــــواره فصــــار بهــــذا أيقونــــة 
وقـدوة للجميـع، هـذا هـو الرجـل الـذي بعـث بأموالـه لبنـاء مستشـفى

ومدرســـة ومســـجد حتـــى غيـــر ملامـــح القريـــة ومســـتقبلها للابـــد إلـــى 
الأفضـــل، هـــذا هـــو الرجـــل الـــذي هجـــر كل مـــا تربـــي عليـــه مـــن أجـــل

حــــب بــــلا أمــــل، بــــلا مبالغــــة هــــو حقــــا تمامــــا كمــــا رأيتــــه بأحلامــــي، 
ــر الثلاثينيــــات، قــــوي  ــا رســــمته بخيالــــي، شــــاب فــــي أواخــ ــا كمــ تمامــ
البنيــة وســـيم ذو جاذبيــة تدفــع أي عقــل إلى الجنــون، لا يخلــو شـــعره

مــــن بعــــض الشــــيب الــــذي زاده جاذبيــــة وفتنــــة، تشــــع عينــــاه الحزينــــة 
بالحكمـــة والرزانـــة، هـــو تمامـــا كمـــا حلمـــت وكمـــا رســـمت، بـــل وكمـــا

تمنيـــت، تبقـــى فقـــط أن يصافحنـــي لأتأكـــد أنـــه حقـــا موجـــود وليـــس 
من نســـج خيالي ككل مره غفوت واســـتيقظت لأجد نفســـي أحلم.

اقتـــرب يوســـف منهـــا وهـــو لا زال يحـــاول اســـتيعاب لـــم اجتذبتـــه هـــذه 
الفتـاة، وهـل أصابتـه الهـلاوس أم هـو وقـع الصدمـة وعودتـه إلـى واقـع
لا يسـتطيع تغييـره، اقتـرب منهـا فـإذا بهـا لا زالت تقـف هنـاك تنظـر

إليـه مبتسـمة هادئـه تأسـر الـروح، فالتفـت إلـى والدتـه متسـائلا:
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- من الفتاة يا أمي؟
- هي أمل ابنة أختك منى رحمها الله،

فانتفـــض كل جســـده واتســـعت عينـــاه دهشـــة، تمالـــك نفســـه بمشـــقة 
لئــــلا يخيفهــــا وكأنهــــا فراشــــة وقفــــت علــــى يديــــه يخــــاف أن يتحــــرك 

فتهـــرب بعيـــدا، ثـــم التفـــت إليهـــا
- أنت أمل إذن؟ مرحبا يا جميلة.

ثم مد يده إليها مصافحا، فمدت يدها وهي تحدث نفسها:
- أخيرا أنا ألمسه هو موجود حقا

انحنـي يوسـف ليقلـص المسـافة التـي أحدثهـا فـارق الطـول بينهـم ثـم
همـس فـي أذنهـا مداعبـا:

- كيف الحال؟
فابتسمت بخجل

- أنا بخير
ثم توردت وجنتاها وانصرفت سريعا مهرولة إلى الداخل فناداها

- إلى أين؟
فضحكت والدته:

- لقد أخجلتها يا يوسف
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فنظر إلى والدته:
- سبحان الله يا أمي، لم ترث أي شيء من والدتها

- نعـم يـا حبيبـي لـم تـرث شـيئا مـن أحـد، نبتـت وكأنهـا زهـرة نـادرة
أبـت أن تشـبه أحـدا فـي شـيء. دخلـت أمـل إلـى غرفتهـا ثـم ارتمـت 
علـــى ســـريريها ترتجـــف بشـــدة تشــــعر بــــدوار وكأن الأرض مــــن تحــــت 
أقدامهــــا رخــــوة، كأن الكــــون يــــدور مــــن حولهــــا، تشــــعر داخلهــــا 
بضجيــــج لــــم تعهــــده فهــــي الفتــــاة الرزينـــة العاقلـــة المهذبـــة العقلانيـــة، 
هـــي تبلـــغ مـــن العمـــر فقـــط ســـبعة عشر عاما، ولكن عقلها الناضج 
كان يسبق عمرها بسنوات عدة. بالحقيقـــة لـــم يكـــن عليهـــا أي لـــوم 
أو عتـــاب، فقـــد وجـــدت نفســـها فجـــأة أمـــام أســـطورة نشـــأت علـــى 
ــم بــــه كل  ــى أصبحــــت تحلــ ــمه، حتــ ســـماع روايـــات عـــدة تحمـــل اسـ
ليلــــة، وعندمــــا تجســــد حلمهــــا إلــــى حقيقـــة تبيـــن لهـــا أنـــه كمـــا قابلتـــه 
بأحلامهـــا تمامـــا بـــل وأكثـــر، كان لـــه جاذبيـــة أبطـــال القصـــص التـــي 
طالمـا تركـت دروسـها لتغـوص بيـن صفحاتهــا وتنســى العالــم وتنســى 
ــا تمنتــــه أن يكــــون أربعينــــي أو  ــا الأب والأم، لطالمــ ــا واقــــع حرمانهــ بهــ
ثلاثينــــي هــــادئ وســــيم رزيــــن يكـــن لهـــا أبـــا وأخـــا وحبيبـــا يعوضهـــا 
عـــن كل مـــا فقدتـــه، تمنتـــه شـــابا ذو قلـــب لا يشـــيخ، لا تـــدري لمـــاذا 
اشـــتمت كل هـــذا بيوســـف فـــي الثانيــــة التــــي التقــــت بهــــا أعينهمــــا 
واقتــــرب زفيــــره مــــن أذنهــــا وكأن روحــــه تلبســــتها وســــكنت بهــــا، بــــلا 
منطــــق، علــــى الجانــــب الآخــــر.. كان يوســــف لا يــــزال يحــــاول أن 
يســــتوعب أنــــه وأخيــــرا فــــي حضــــن هـــذا البيـــت مـــن جديـــد، راح 
يحدثـــه والـــداه عـــن أيامـــه وغربتـــه وهـــو يســـتمع إلـــى كلماتـــه بشـــغف، 
ومـــا أن يتـــم والـــده جملـــة حتـــى تلتقـــط والدتـــه منـــه أطـــراف الحديـــث 
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لتثرثـــر كثيـــرا وكثيـــرا، كان المجلـــس كلـــه لا يصـــد، وأخيـــرا وجـــدا ابنهـــم 
الـــذي لـــم يكونـــا يحلمـــا يومـــا بلقـــاءه مـــرة أخـــرى، وأم تمنـــت كثيـــرا أن 
يطيـــل اللـــه بعمرهـــا حتـــى هـــذا اليـــوم الـــذي ســـتضم طفلهـــا أليهـــا مـــرة 
أخـرى ولـو كانـت أخيـرة، وشـاب اختطـف مـن أجمـل أحلامـه وأيامـه 
وآمالـــه ليقـــذف بـــه فـــي معتقـــل مـــن الغربـــة والاشــــتياق والفــــراق، كان 
جــــل مــــا يتمنــــاه والــــداه هــــو ألا ينبــــش أحدهـــم فـــي الماضـــي المخـــزي 
الـــذي أصابتهـــم جميعـــاً لعنتـــه، غابـــت أمـــل عـــن المجلـــس، اكتفـــت 
بـــأن تســـرق الســـمع بيـــن الحيـــن والآخـــر مـــن خلـــف بـــاب غرفتهـــا 
ــه  ــن وكلماتـ ــئ الحزيـ ــه الدافـ ــتمتع بصوتـ ــتمع وتسـ ــد، كانـــت تسـ الموصـ
العذبـــة المنمقـــة، كانـــت تنصـــت بإمعـــان إلـــى حديثـــه الشـــيق، تســـمعه 
وكأنهـا تـراه بقلبهـا، لـم تسـتطع الخـروج مـن غرفتهـا هـذا اليـوم، تشـعر 
بشـــيء يحـــدث لهـــا لا تســـتطيع أن تجـــد لــــه وصــــف، راحــــت تبكــــي 
ثــم تضحــك ثــم تغنــي ثــم تثرثــر لنفســها بكلمـات غيـر مفهومـة، ثـم 
تهـرول إلـى مكتبهـا وتـروي مـا يحـدث لهــا إلــى كتابهــا الصغيــر الــذي 
طالمــا كان صديقهــا الوفــي الــذي يكتـم السـر ولا يتخلـى عنهـا يومـا، 
تحـاول أن ترتـب شـتات أمرهـا أو أن تنظـم تلـك الفوضـي التـي حلـت 
بداخلهـا كإعصـار، أخـذت تكتـب وتكتـب وتحكـي لـه عمـا حـدث 
مـــع يوســـف، ثـــم انتبهـــت أمـــل وراحـــت تضحـــك ثانيـــا وهـــي تقـــول:

- مــا حــدث! ولكــن لــم يحــدث شــيء، فقــط كانــت مصافحــة
قصيــــرة وكلمــــات عابــــرة تقــــال فــــي مثــــل هــــذه المواقــــف راحت تسأل 

نفســها:
- مــاذا حــدث لــك؟ هــل جننــت؟ لقـــد أســـرتها روايـــات الجميـــع عنـــه 
ــراه، فالكلمـــات  ــقه مـــن قبـــل أن تـ ــر عشـ ــا ســـقطت فـــي بئـ حتـــى إنهـ
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أحيانـــا أشـــد قـــوة مـــن الأفعـــال، هـــي مـــن تشـــيد قلاعـــاً قـــد تبلغنـــا 
عنـان السـماء وهـي أيضـا قـادرة أن تقـذف بنـا إلـى هاويـة لا قـاع لهـا 

فنســـقط ونســـقط بـــلا نجـــاة وإلـــى الــلا قـــاع.
جلســــت الجميلــــة أمــــام مرآتهــــا والتقطــــت مشــــطها ببــــطء وراحــــت 
تمشــــط خصــــلات شــــعرها الذهبــــي فتجعلهــــا تنســــدل علــــى وجههــــا

فــــي رقــــه واسرســــال، كانــــت شــــاردة مبتســــمة تغلــــق عينيهــــا كلمــــا 
تنهــــدت بشــــوق وحنــــان.

- لا يا أمل لقد تحدثتم كثيرا بأعينكم
ثـم انتبهـت سـريعا فاعتدلـت بجلسـتها ولملمـت خصـلات شـعرها إلـى 

الخلـف فـي انفعـال ثـم تمتمـت بصـوت جـاد:
- مــا هــذا الشــتات، أنــا أبــدو أمــام نفســي وكأننــي انشــطرت إلــى

علــــى  أنــــه  الآخــــر  يقنــــع  أن  يحــــاول  مختلفيــــن، كلاهمــــا  شــــخصين 
صــــواب، يالــــك مــــن يوســــف. وفي تلــك اللحظــة قاطعهــا صــوت 

يوســف: والــدة 
- أمل، هيا لتناول العشاء

فانتفضــت بشــدة حــتى ســقط المشــط مــن يدهــا فالتقطتــه ســريعا ثم 
التقطــت أنفاســها وأجابتهــا بصوتهــا المرتجــف:

- أشكرك جدتي، ولكي لست جائعة
أوف.. رباه لقد أفزعتي يا جدتي.
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كانـت أمـل تشـعر برهبـة وخـوف مـن أن تلتقـي عينـاه بعينيهـا ثانيـا، 
شـعرت بأنـه يكفـي اليـوم إلـى هـذا الحـد لا أكثـر، علـى الأقـل حتـى

تفهـــم مـــا يحـــدث لهـــا. حــــل المســــاء ســــريعا وكأنــــه مــــرت دقائــــق، كان 
قــــد جلــــس يوســــف طـــوال اليـــوم يســـتمع إلـــى ســـنوات تُختصـــر ببعـــض 
الروايـات والجمـل، راح والـداه يهونـان عليـه مـا مـر بـه مـن أذى، راحـا 
يطلبـــان الصفـــح، لم يكــونا يعلمــان أبــدا أن الألم الــذي ألم بيوســـف 
في غربتــه وفقدانــه الوطــــن مــــرة تلــــو الأخــــرى كان خيــــر معلــــم لــــه، 
علمــــه أنــــه لابــــد وأن يكـــن بقلوبنـــا مـــكان دائمـــا للتســـامح فلربمـــا لا 
يمهلنـا الزمـان فرصـة العـودة للصفـح. صـار يطمئنهـم علـى قلبـه ولعلـه 
يكـذب ولكـن مـا عسـاه يفعـل أمـام عيـون يشـتعل بهـا الرجـاء والنـدم 

خاصـــة وإن كانـــا عيـــون والـــداه.
حــل الليــل وانتهــي الجميــع مــن تنــاول وجبــة العشــاء وهــم يوســف

بالانصــــراف إلــــى النــــوم فلقــــد لاقــــي فــــي ســــفره تعبــــا وإرهاقــــاً كانـــت 
غرفتـــه وغرفـــة أمـــل متجاورتـــان وكان هـــذا بأمـــر منهـــا يـــوم أن كبـــرت 
وصـــارت تهتـــم بـــكل شـــيء يحمـــل بعـــض مـــن يوســـف، طالمـــا حملـــت 

أمـــل بداخلهـــا يقيـــن أنـــه يومـــا مـــا ســـيعود إلـــى غرفتـــه:
- فلـم لا نصبـح جيـران لربمـا اسـتطعت سـماع صـوت أنفاسـه مـن

خلـف جـدران غرفتـي
لربما صارت أنفاسه ونسي في ليلي الطويل.



) 76 (

الفصل التاسع

دخــــل يوســــف إلــــى غرفتــــه ثــــم أغلــــق البــــاب مــــن خلفــــه فــــي لحظــــة 
توقــــف بــــه الزمــــان، راح ينظــــر حولــــه برهبــــة وأســــى:

- أخــيرا غرفــي الــي علــى غــير عــادة كل شــيء هنــا لا زالــت محتفظــة 
بحلتهــا القديمــة كيــوم تركتهــا ورحلــت عنهــا، لم تتغــير قيــد أنملــة. ثـــم 
ــه بلحظـــات فـــرح وحـــزن،  ــا جلـــس عليـ ــه الـــذي طالمـ ــر إلـــى مكتبـ نظـ
ثــــم توقــــف أمــــام خزانــــة الكتــــب خاصتــــه ومــــد يــــده داخــــل حقيبتــــه 
ــا ثــــم جثــــي  ــا ليخــــرج مفتاحــــا قديمــ الصغيــــرة التــــي حملهــــا معــــه دائمــ
علـــى ركبتيـــه ليفتحهـــا ومـــا أن انفـــرج القفـــل وفتـــح بابهـــا حتـــى فاحـــت

منهـــا رائحـــة الماضـــي فعـــادت بـــه أعوامـــا إلـــى الخلـــف، فاعتـــدل فـــي 
جلســـته وراح يخـــرج كل مـــا فـــي الخزانـــة، هـــذا كتـــاب مدرســـي قديـــم

حمــل وردة أهدتــه إياهــا مــنى يومــا فوضعهــا بــين طياتــه بشــوق لتجــف 
ولا تتخلــــى عــــن عطرهــــا، الآن يحملهــــا بيــــن يديــــه لتغرقهــــا العبــــرات 
وهـو يتذكـر يـوم أن أهدتـه إياهـا، وهـذا صنـدوق موسـيقي هـو الآخـر

أهدتــــه إيــــاه منــــى فــــي يــــوم ميــــلاده، وهــــذه أوراق التــــوت التــــي كانــــا 
يقطفاهــــا ســــويا كل موســــم تــــوت ليحتفــــظ كل منهــــم بورقــــه يكتــــب

اســــم الآخــــر عليهــــا فــــي صنــــدوق صغيــــر احتفــــالا بقــــدوم موســــمهم 
الــــذي ينتظــــراه طــــوال العــــام حيــــث لــــم يكــــن يســــمح لهــــم بالذهــــاب
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إلـــى الحقـــل ســـوى لزيـــارة شـــجرتهم فقـــط، وفقـــط حيـــن تثمـــر، وهـــذه 
ورقـــة كتبتهـــا منـــى إلـــى يوســـف حينمـــا كانـــا يجلســـان بظـــلال الشـــجرة

حبيبــــي هــــذه الشــــجرة التــــي شــــهدت أجمــــل لحظاتنــــا معــــا خالــــدة 
بخلـــود حبنـــا إنهـــا كلمتـــي إليـــك وكلمتـــك إلـــى، شـــجرتنا أشـــبه بكلمـــة

طيبـــة يحملهـــا كل منـــا بداخلـــه للآخـــر، أو لـــم بشـــبه اللـــه الكلمـــات 
الطيبـة بالشـجرة الطيبـة، أشـهدها وأشـهدك وأشـهد اللـه أمـام كلمتنـا

الطيبــــة أنــــه وبحــــق أصلهــــا الثابــــت وفروعهــــا التــــي تداعــــب الســــماء، 
عــــن  يومــــا  أتخلــــى  ولــــن  الأمــــر  مهمــــا كلفنــــي  داخلــــي  ســــأحملك 
الســكون إليــك وهــذا وذاك.. غــاص يوســف بيــن طيــات الذكريــات 
باكيــا مبتســما متأرجحــا بيــن الحــزن والاشــتياق ويالهــم مــن ســوطين 
كل منهمــــا أشــــد مــــن الآخــــر يلدغــــان قلبــــا لــــم يعــــد يحتمــــل أي 
شــــيء، ولكــــن لابــــد مــــن اللجــــوء اليهــــم، أحيانــــاً ّ تتوقــــف بنــــا الحيــــاه 
فنضــــل الطريــــق ثـــم نعـــود مـــرة أخـــرى فـــي محاولـــة يائســـة لنبحـــث عـــن 
ذكـــرى ســـعيدة تركناهـــا خلفنـــا فـــي أشـــياءنا المهجـــورة غـــدراً أو كمـــداً 
أو حتـــى عمـــداً فنصيـــر نســـتجدي كل شـــيء علـــى أمـــل أن نجـــد مـــا 
قـــد يضمـــد قلوبنـــا الداميـــة، ولكـــن فـــي النهايـــة نحصـــل فقـــط علـــى 
أرقـــام وتواريـــخ وبعـــض مــــن قصاصــــات الــــورق التــــي توشــــحت بغبــــار 
الماضــــي الصامــــت، وربمــــا وجدنــــا تــــذكار جــــف أريجــــه ليعلــــن وصولنــا 
مــن الطريــق إلــى المفتــرق، وليقــذف لنــا بحقيقــة أن مــا تركنــاه خلفنــا 
صــــار طــــي الماضـــي والنســـيان وأنـــه لـــم يتبـــق منـــه ســـوى جـــرح غائـــر 
ــا الطويــــل بــــلا نــــوم،  ســـنظل نتألـــم كلمـــا ذكرنـــاه. قضــــت أمــــل ليلهــ
كانــــت تنــــام دقائــــق وتســــتيقظ ثانيــــا وكأنمــــا أبــــت عيونهــــا النــــوم هــــذه 

الليلــة.
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وفـــي الصبـــاح الباكـــر اســـتيقظت أمـــل لتســـتقبل يومـــا جديـــدا، أو ربمـــا 
كان عهـــداً جديـــد، كان فجـــرا مختلفـــا تمامـــا عمـــا ســـبقه. نهضـــت مـــن 
ســـريرها وجلســـت قليـــلا تفكـــر، هـــي لا تريـــد أكثـــر مـــن أن تـــراه مـــره 
ــد أن  ــددا، تريـ ــاه مجـ ــح عينـ ــد أن تلمـ ــات فقـــط، تريـ ــو للحظـ ــة ولـ ثانيـ

تختبـــر مـــا حـــدث لهـــا بالأمـــس لربمـــا كانـــت مخطئـــة:
- يــــا إلهــــي مــــاذا أن كنــــت أتخيــــل أو أنــــه كان حلــــم يقظــــة كمــــا 
اعتــــدت الأحــــلام طــــوال عمــــري، ربمــــا أوهمــــت نفســــي بمــــا رأيــــت

بعينيـــه، ليتنـــي لا أخـــذل نفســـي مجـــددا وأبـــدو كفتـــاة صغيـــرة حمقـــاء 
تســــعد بكلمــــات الإعجــــاب، لا أنــــا لــــن أفعــــل هــــذا:

- اثبــي يا أمــل، أنــت قويــة لا تستســلمي. توضـــأت أمـــل ثـــم صلـــت 
الفجـــر ودعـــت كثيـــرا أن ينيـــر اللـــه بصيرتهـــا إلـــى الصـــواب ثـــم راحـــت 
إلـــى خزانـــة ملابســـها  يـــوم العيـــد فهرولـــت  تتزيـــن وكأنهـــا تســـتقبل 

واختـــارت فســـتان أبيـــض ناعمـــا يجعلهـــا تبـــدو
ــام المــــرآة تمشــــط  ــا مــــلاك هبــــط إلــــى الأرض، ثــــم جلســــت أمــ وكأنهــ
شــــعرها متعمــــدة أن تتــــرك خصلاتــــه الزمرديــــة تنســــاب علــــى خصرهــا

فـــي حريـــة بـــلا قيـــد تتطايـــر بســـحر، ولـــم تغفـــل أن تضـــع القليـــل مـــن 
عطرهــــا الــــذي يحمــــل رائحــــة الــــورد الجــــوري، ثــــم ارتــــدت أســــاورها

أثنــــاء  الرنانــــة وانتعلــــت بقدميهــــا حــــذاءا يحــــدث ضجــــة  الذهبيــــة 
المشــــي، كانــــت فكــــرة فــــي غايــــة الدهــــاء منهــــا، أرادت الذكيــــة أن

ــه،  ــا فتتمكـــن مـــن إيقاظـ ــا لا زال نائمـ ــا فلربمـ تصـــدر صـــوت لخطواتهـ
كانـــت بشـــكل أو بآخـــر تشـــعر أنـــه لـــم ينـــم أيضـــا بـــل وينتظرهـــا حتـى
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يراها. لـــم يكـــن قـــد خلـــد إلـــى النـــوم ســـوى بضـــع دقائـــق، رآى منـــى 
بحلمـــه تبتســـم لـــه ثـــم تشـــير بإصبعهـــا إلـــى شـــجرة التـــوت، فاســـتفاق 
مـن نومـه لا يــرى ســوى ملامحهــا، وكالأيام الماضيــة إذا بالشــمس قــد 
أشـــرقت وأرســـلت أشـــعتها الدافئـــة مـــن خلـــف زجـــاج نافذتـــه فســـقط

شــــعاعها علــــى وجهــــه، نهــــض يوســــف مــــن الدقائــــق التــــي غلبــــه بهــــا 
النعــاس ليجــد نفســـه يفــرش الأرض أمــام أشـــياءه القديمــة وقصاصاتــه

الباكيـــة فهـــم بالنهـــوض إلـــى نافذتـــه، وفـــي لحظـــة انتظرهـــا دهـــراً فتـــح 
يوســـف النافـــذة يستنشـــق الهـــواء العليـــل، راح يمـــأ صـــدره بـــه بنَهـــم 
ــه  ــاح وكأنــ ــدا الصبــ ــى، بــ ــا مضــ ــبه بمــ ــا أشــ ــهد تمامــ ــديد، كان المشــ شــ
هـــو نفـــس صبـــاح الأمـــس البعيـــد ســـنابل القمـــح الذهبيـــة التـــي تنتظـــر 
الحصـــاد وأشـــجار الفاكهـــة وعبيـــر الأزهـــار فـــي الأجـــواء، هـــي نفـــس

الأجـــواء، هـــو نفـــس المشـــهد وكأنـــه غـــط فـــي نـــوم ثمانيـــة عشـــر عامـــاً 
ثـــم اســـتفاق ليفتـــح نافذتـــه كمـــا كان يفعـــل قديمـــا، أحاطـــت بـــه ذكـراه

مـن جديـد فعـاد ليجلـس علـى حافـة سـريره يسـأل نفسـه:
- إلــــى الآن أنــــا لا أصــــدق مــــا يحــــدث لــــي، لا أصــــدق أننــــي حقــــا 
عــــدت، ولكــــن هــــل ســــأقوي علــــى هــــذا الصــــراع؟ هــــل ســــأصارع 
ذكرياتــــي؟ وهــــل يــــا تــــرى مــــن منــــا ســــيصرع الآخــــر؟ قاطعــه صــوت 

يأتي مــن الخــارج:
- صباح الخير يا جدتي

قالتهـا أمـل بصـوت مرتفـع وكأنهـا تتعمـد أن يصـل إليـه صوتهـا، كان
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يشـعر بجـوع شـديد، لربمـا جـوع المشـاعر التـي نهبـت منـه ولربمـا جوعـاً 
لعطـــف فقـــد مذاقـــه فـــي غربـــة مظلمـــة أحاطـــت بـــه، هـــو جائـــع لــــكل 
ماهــو قديــم يحمــل رائحــة ســنواته الراحلــة بــلا عــودة، خــرج يوسـف 
وأغلـــق بـــاب غرفتـــه مـــن خلفـــه، نظـــرت أمـــل نحـــوه بلهفـــة ثـــم راحـــت 

تحـــدث نفسـها
- لم أكــن احلــم، لا زال هنــا، هــو ليــس مــن نســج خيــالي إذا ثم 

راحــت تهــدئ مــن روعهــا:
- تمهلــي يا أمــل وتماســكي. كان ينظــــر مــــن حولــــه محدقــــا بجميــــع 
أركان المــــكان وكأنــــه يرتــــوي مـــن كل شـــيء، طالمـــا ظـــن أنـــه لـــن يعـــود 
إليـه مـن جديـد، وعندمـا انتهــي بعينيــه المطــاف إليهــا وجدهــا تنظــر 
إليــــه بابتســــامتها التــــي تحمـــل النـــدي تحـــاول أن تخفـــف عنـــه وطـــأة مـــا 
لحظتـــه بعينيـــه التـــي لا زالــــت تائهــــة كطفــــل ضــــل طريــــق العــــودة إلــــى 

بيتــــه فراحــــت أمــــل تحادثــــه بمــــرح:
- صباح الخير وأخيراً استيقظت، ما كل هذا النوم؟

فرد عليها ضاحكا:
- صبـــاح الخيـــرات، أي نـــوم وأي تأخيـــر؟ نحـــن لا نـــزال باكـــراً جـــدا 
ومــــع ذلــــك نأســــف للتأخيــــر ســــيدتي ونعــــدك أنهــــا ســــتكون المــــرة 

الأخيــــرة.
قاطعهم صوت والدته ضاحكة:

- احـذر أن تخالـف القواعـد، فأمـل صارمـة جـدا فـي هـذا الأمـر،
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ــي، ابتســم يوســف وانحــنى علــى جبــين والدتــه  ــا حبيبـ ــر يـ ــاح الخيـ صبـ
يقبلــه:

- صباح الخير يا أمي، وهل أمل هي من تضع القواعد هنا؟
- نعم أنا هل من اعراض!؟ فأجابها ليبادلها المزاح:

- ولكن ماذا إذا كانت قواعدك لا تستهويي؟ أو أني مثلا قررت
تغييرها؟ فسكتت أمل قليلا وراحت تنظر إليه فسألها مجددا:

- ما بك لا تجيبيي؟ هل أكلت القطة لسانك؟
ضحكت والدته:

- أنــــت تخجلهــــا يــــا يوســــف علــــى غيــــر عادتهــــا، فأمــــل ليســــت 
خجولــــة وليســــت هادئــــة كمــــا تبــــدو لــــك، انتظــــر قليــــلا حتــــى تعتــــاد
وجــودك وســرى بنفســك، هــذه الفتــاة أذهبــت عقولنــا أنــا ووالــدك
بجنونهــا وحيويتهــا ونشــاطها المفــرط. ضحك يوسف ثم نظر إليها:

- لا تحزنـــي أنـــا فقـــط أداعبـــك، افعلـــي مـــا تشـــائين يـــا صغيـــرة فأنـــت 
لا زلـــت بـــأول عمـــرك، لابـــد وأن تعيشـــي كل لحظـــة كمـــا يحلـــو لـــك،

اللهـــم ســـعادة لقلبـــك لا تنتهـــي أبـــداً. تلعثمــت أمــل هــي تبتســم إليــه 
تــردد في داخلهــا:

لهــا. ثم همــت  أنا  يهــم  ولكــن لا  معــك،  أنــك ســرهقي  يبــدو   -
بالانصــراف:
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- تريديــــن شــــيئا منــــي يــــا جدتــــي؟ ســــأذهب للخــــارج لأرى مــــا إن 
كانــــت ســــعيدة انتهــــت مــــن إعــــداد الفطائــــر.

ــا أمـــل وأخريهـــا أن تســـرع قليـــلا. ســـامحي يـــا  - لا، اذهبـــي أنـــت يـ
ولـــدي لـــم أكـــن أعلـــم أنـــك ستســـتيقظ باكـــرا هكـــذا

فجلس يوسف إلى جوار والدته ثم أجابها:
- لا يــــا أمــــي، لا تشــــغلي بالــــك، أنــــا لــــم أعتــــد أن أتنــــاول الفطــــور 

ــا. فأمســكت والدتــه بيديــه وكأنهــا ترشــده إلى طريقــه: صباحــ
- لا يــا حبيبــي كان هــذا فــي الماضــي، الآن ومــا أن عــدت إلــى

ــد أنــــت نجتمــــع ســــويا علــــى مائــــدة  ــار لابــ قواعــــدك مــــن جديــــد صــ
الإفطــــار كل صبــــاح، كان هــــذا حلــــم يــــا يوســــف فــــلا تحرمنــــي تلــــك

اللحظــات. فتبسم يوسف:
- لــك مــا تشــائين يا أمــي. ثم راح ينظــر حولــه في محاولــة منــه لتغيــير 

مجــري الحديــث:
- لما لا أرى أبي أين هو؟ فمســحت والدتــه عراتهــا وهــي تغيــر نبــرة 

صوتهــا أيضــا وكأنهــا فهمــت مــا يقصــده:
- ســـتجده فـــي الحقـــل، لقـــد ذهـــب قبـــل قليـــل، أنـــت تعلـــم، اقتـــرب 

موســـم الحصـــاد
ــم انصــــرف  - حســنا ســأذهب إليــه وســنعود معــاً لتنــاول الفطــور. ثــ
يوســف إلــى الخــارج، ومــا أن فتــح البــاب حتــى رآهــا أمامـه، كانـت 
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تقـف تغلـق عينيهـا مسـتندة إلـى جـذع الشـجرة، وقـد وضعـت يدهـا 
علـــى صدرهـــا وكأنهـــا تلتقـــط أنفاســـها مرهقـــة تحـــاول أن تســـتجمع 

شـــتات نفســـها، نظـــر إليهـــا بقلـــق:
- ما بك؟

ففتحــــت عيناهــــا متفاجئــــة عندمــــا رأتــــه أمامهــــا وعينــــاه تحدقــــان بهــــا 
بخــــوف ثــــم راحــــت تحــــاول الســــيطرة علــــى انفعالهــــا مجيبــــة بحــــدة

- لا شيء
- إذن لم تقفين هكذا وكأن شيئا يؤلمك؟

- أنا.. لا لقد.. لــم يكــن يعلــم لــم توقفــت لالتقــاط أنفاســها؟ لــم 
يكــــن يعلــــم أنهــــا توقفـــت لتعـــاود الانقضـــاض مـــرة أخـــرى، لـــم يكـــن 

يعلـــم أنهـــا عزمـــت
فـــي نفســـها وبشـــده أن تخطفـــه إليهـــا رغـــم عنـــه حتـــى ولـــو لـــم يكـــن 

يأبــــه، همــــت أمــــل بالركــــض وهــــي تحــــدث نفســــها
- ســأذهب مــن أمامــه قبــل أن يغشــي علــي وســأكون بموقــف لا
أحسـد عليـه وقف يوسف مكانه تسيطر عليه حالة من التساؤل

- مــا بال تلــك الفتــاة؟ عــاد يوســف إلى الداخــل مجــددا ثم جلــس 
إلى جــوار والدتــه:

- أمي حدثيي عن أمل
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الفصل العاشر

تنهدت والدته بألم وتكاد الأنفاس تشق صدرها:
- مـــاذا أقـــول لـــك يـــا ولـــدي، أمـــل هـــي كل مـــا تبقـــي لنـــا بعـــد وفـــاة 
والديهــــا ثــــم عمــــك وزوجــــة عمــــك حزنــــا علــــى فــــراق ابنتهــم الوحيــدة
وزهـرة عمرهـم، فلـم يعـد لهـا بهـذا العالـم سـوانا، أمـل هـي العـوض عـن

الجميـــع وهـــي هديـــة القـــدر لنـــا كـــي يثلـــج قلوبنـــا، ثـــم راحـــت والدتـــه 
تتنهـــد مجـــدداً بحـــزن وعيناهـــا تفيـــض مـــن الدمـــع، واصلـــت حديثهـــا:
- أذكـر يـوم جـاءت إلـى المنـزل طفلـة صغيـرة لا تسـتوعب مـا يـدور

حولهـا ولا تعـي مـا معنـي إنهـا أصبحـت يتيمـة الأبويـن وحيـدة فـي
هــذه الدنيــا، كانــت كزهــرة قطفــت للتــو وجــاؤوا بهــا إلــى أرض لــم

تعهدهــــا، أحببنــــا بهــــا براءتهــــا ورقتهــــا وذكاءهــــا الملفــــت، وعشــــقنا بهــا 
رائحــــة منــــى، نحمــد الله أنهــا لم تكــن بصحبــة والديهــا في تلــك الليلــة 
المشــؤومة، هــــي فقــــط مــــن هونــــت علينــــا مــــرارة الأيــــام، ولكــن علــــى 
الرغـم مـن هـذا فـإن عمـك وزوجـة عمـك لـم يتخطيـان يومـاً فقدانهـم

لمنـــى، وزاد الأمـــر ســـوءاً تأنيـــب الضميـــر فبعـــد عـــام واحـــد مـــن وفاتهـــا 
توفـــي عمـــك وبعدهـــا بقليـــل لحقـــت بـــه زوجـــة عمـــك، توفـــي الاثنـــين
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حزنـاً علـى رحيـل منـى وتركـوا لنـا الصغيـرة لنربيهـا، مـاذا أخبـرك أكثـر 
عـــن أمـــل؟ أمـــل هـــي جنتنـــا علـــى الأرض، هـــي مـــلاك تحمـــل بقلبهـــا 
حنــــان العالــــم كلــــه، تحلــــم بالخيــــر لــــكل البشــــر، هــــي مصبــــاح بيتنــــا 
المضـــيء،  اللهـــم أدمهـــا علينـــا نعمـــة يـــا رب واحفظهـــا مـــن الـــزوال. ثم 
جففــت عائشــة دموعهــا وهــي تحــاول أن تلطــف الأجــواء وتبســمت 

قائلــة
- بالمناســـبة يـــا يوســـف لطالمـــا اســـتهواها الحديـــث عنـــك وعـــن أي 
شـيء يتعلـق بـك، كانـت دائمـا تطلـب منـى أن أحدثهـا عـن كل مـا

تحـــب وتهـــوي، حتـــى طفولتـــك ثــــم عــــادت اختفــــت ابتســــامة عائشــــة 
مــــن جديــــد ولاحــــت بعينيهــــا دمعــــة أخــــرى:

- أذكــر يــوم أن ســألتي لمــاذا اخــرت أن ترحــل عنــا طويــلًا، فأخرتهــا 
بـكل أسـف أنـك لـم ترحـل عـن قصـد وبأننـا نحـن مـن هجّرنـاك عنـوة

ــا أذنبنـــا بحقكـــم يـــوم أن  ثـــم رويـــت لهـــا قصتـــك مـــع والدتهـــا وكـــم أننـ
فرقناكـــم ظلماً. لـــم تجبنـــي الصغيـــرة بكلمـــة واحـــدة ظلـــت أيـــام تبكـــي 
بغرفتهـــا حزنـــاً علـــى قلبـــك وقلـــب والدتهـــا المنفطـــر، انتبـــه يـــا يوســـف 
فأمـل حساسـة جـداً، مرهفـة المشـاعر حتـى وإن بـدت أمامـك مازحـة 
مرحـة، ففـي لحظـة يغادرهـا كل هـذا المـرح وتصيـر تحمـل بعينيهـا حـزن 
العالـم كلـه، فاحـذر أن تـري منـك مـا يحزنهـا، فمـا يحزنهـا يحزننـا أيضـا.

تنهد يوسف هو أيضا بعمق:
- تمامـــا كوالدتهـــا؟ لا تقلقـــي يـــا أمـــي لـــن افعـــل أبـــداً، رحـــم اللـــه من 
ــا ولــو لمــرة أخــيرة،  ــاء معهـ ــا نتمنـــى اللقـ كانــوا لنــا كل الحيــاه، مــن كنـ
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ولكـن وقفـت الأيـام حائـلا دون ذلـك. انصـرف يوسـف إلـى الخـارج 
مـــرة أخـــرى، وأمـــام المنـــزل كان جـــذع الكافـــور فـــي انتظـــاره، وضـــع 
يـده عليـه يسـتحلفه أن يخبـره بـأن مـا يحــدث لــه مجــرد كابــوس، وأنــه 
ماهــي إلا لحظــات وسيســتفيق ليجــد منــى تنتظــره أمــام هــذا الجــذع 
فيحضــــر حقيبتــــه ثــــم يتشــــبث بيدهـــا ويهـــرولا إلـــى المدرســـة ســـوياً، مـا 
أجمـــل الأحـــلام ومـــا أبشـــع أن تكـــن فقـــط أحـــلام علـــى ذمـــة الماضـــي 
غيـــر قابلـــة للتنفيـــذ، راح يلمــــس كل شــــيء أحــــاط بــــه غبــــار الماضــــي 
الأليــــم راح يصافــــح كل شـــيء يحمـــل ريحهـــا. ولكـــن لـــم يجـــد ســـوى 
ذكريـــات مؤلمـــة تعـــذب الفـــؤاد وتعتصـــره، كل شـــيء مـــن حولـــه طغـــى 
عليـــه ألـــم الماضـــي فلـــم يتـــرك ســـوى ذكـــرى تؤلـــم فـــلا تســـمن ولا تغنـــي 
مـــن جـــوع. مضـــي يوســـف إلـــى الحقـــل، وفـــي طريقـــه كان ينظـــر إلـــى 
مـــا حـــدث فـــي القريـــة ومـــا حـــل بهـــا مـــن تغييـــر كانـــا قـــد تعاهـــدا عليـــه 

قديمـــاً هـــو ومنـــى
- تغيـــرت ملامـــح وجـــه هـــذه القريـــة يـــا حبيبتـــي كمـــا عاهدتـــك، لقـــد 
وفيـت بوعـدي ولكـن أيـن أنـت لتشـهدي علـى مـا فعلنـاه سـويا؟ نعـم
سـوياً، أنـت مـن خططـت لـي وجعلتنـي أقسـم بصـدق وأنـا لـم أفعـل

شــيئا ســوى أني رويت نبتــة أنــت مــن غرســتها بقلبــي، نبتتــك أزهــرت 
ــة  ــاء ومكتبـ ــة ومتنـــزه ومصلـــى للنسـ ــا منيتـــي، صـــارت هنـــاك مدرسـ يــ
كبيـرة، أسـأل اللـه أن يكـن كل هـذا بميـزان حسـناتك، صـارت قريتنـا 

كمـــا حلمتِ بهــــا ولكــــن أينــــاك أنــــت مــــن حلــــم تحقــــق فأفقدنــي
غيابـك الشـعور بمذاقـه. طريـق طويـل حزيـن يخطـوه بخطـوات فـلا يـكاد 
يصـــدق أن قدمـــاه تطـــأ هـــذه الأرض مجـــدداً، تنعـــي خطواتـــه طرقـــات 
طالمـــا شـــهدتهم هـــو ومنـــى أطفـــالًا ذهبـــوا وغـــدوا منهـــا ســـوياً تتشـــابك 
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أيديهـــم بشـــيء هـــو أعمـــق مـــن الحـــب، مـــرات حملتهـــم الســـعادة بعـــد 
أن قضيـــا وقـــت ســـرقاه مـــن الزمـــان عنـــوة وقـــت أن كان مـــن حقهـــم 
أن يفعـلا مـا يحلـو لهمــا، ومــرة كانت الأخيــرة عــاد بهــا وحــده حزينــاً 
منكســــراً لا يقــــوي علــــى الحـــراك وكأن أقدامـــه شُـــلت حتـــى أبـــت 
ــا  ــا ليــــس ضعفــ ــه إليهــ ــا لـــم يســــتطع أن يحملــ ــة تنتظـــر مـ العـــودة لحبيبـ

ولكــــن تخــــاذلا مــــن أيامهــــم القاســـية، راحـــت تحدثـــه نفســـه بأســـى:
- مضـــى مـــن الزمـــان قـــدر مـــا مضـــى، وتبقـــى منـــه مـــا تبقـــى، وعلميـــاً 
لا زالت تلـــك الأرض هـــي نفســـها وســـماءها أيضـــا لـــم تتغيـــر ولكـــن

بقلبــــي لــــم تعــــد هــــي نفــــس الحيــــاة ولا هــــذه هــــي الدنيــــا التــــي تركتهــــا 
خلفــــي يــــوم أن افرقنــــا، بغيابــــك رحــــل دفء الشــــمس، صــــار بــــلا 
شـمس، وبفقدانـك فقـدت الإحسـاس بالنسـيم، صـارت دنيـاي بـلا
مذاقــك وقــد كان الأروع حبيبتــي، حقــاً أن اللــه رحيــم بنــا يعوضنــا
بالأمـل وسـط غياهـب الأقـدار، ولكـن يبقـى للبعـض مـذاق لا ولـن

يعوضــــه شــــيء حتــــى وإن صــــارت الأرض والســــماء مســــخرتان بيــــن 
يدينـــا، فســـلاماً لـــروح ســـكنتي فحييـــت بروحهـــا، وأســـكني رحيلهـــا

ــره  ــه علـــى طـــول الطريـــق يذكـ ــازل الصابريـــن. كان كل شـــيء حولـ منـ
بهـــا، الذكريـــات هـــي جـــلاد ينحـــر القلـــب رويـــداً رويـــداً بـــلا شـــفقة أو 
رحمـــه ولعـــل أســـوأ مـــا فـــي الذكريـــات هـــو ثوبهـــا اللامـــع الدامـــع الـــذي 
يتشـــكل لنـــا فـــي هيئـــة حنيـــن يحملنـــا فنـــذوب بـــه ونظـــل ننهـــل وننهـــل 
إلـــى أن نلقـــى مصيـــر الفراشـــة التـــي أحرقـــت جناحيهـــا ويكشـــف لنـــا 

أنـــه ماهـــو إلا ماضـــي عقيـــم لـــن نجنـــي خيـــراً.
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ــوم أن ارتطمــــت  ــى يــ ــا منــ ــر يــ ــا، أتذكــ ــا ضحكنــ ــا وهنــ ــا ركضنــ - هنــ
قدمـــك بصخـــرة هنـــا فجرحتـــك بشـــده فقمـــت بحملـــك علـــى يـــداي

إلــــى المنــــزل ثــــم أحضــــرت فأســــا وعــــدت إلــــى هنــــا مــــرة أخــــرى ولــــم 
أتـــرك هـــذه المـــكان حتـــى مهدتـــه وأصلحتـــه تمامـــا للعابريـــن خوفـــا مـــن

أن تمريــــن مــــن هنــــا مــــرة أخــــرى فتؤذيــــك نفــــس الصخــــرة، الآن أمــــر 
بـــه وحـــدي حيـــث أواجـــه حقيقـــة أنـــك لـــن تمريـــن مـــن هنـــا ثانيـــة ولـــن

تضايقــــك صخــــرة فــــي دنيانــــا الدميمــــة تلــــك، علــــى الضفــــة الأخــــرى 
أرى شــــجيرات الريحــــان تلــــك التــــي لا زالــت علــــى حالهــــا يبــــدو أن 
مالــــك هــــذا البســــتان لا زال مصــــراً علــــى أن يحفــــه بهــــا، أتذكريــــن يــــا 
منـى عندمـا كنـا نمـر مـن أمـام هـذا البسـتان فتتوقفيـن قليـلا لتشـتمين 
ــقينها  ــذا المــــكان، كنــــت تعشــ ــق بهــ ــان التــــي كانــــت تعبــ ــة الريحــ رائحــ
بشـدة، أذكـر كلماتـك لـي عندمـا أخرتنـي بأنـه إذا مـا صـار لنـا يومـا

بيتـــا ســـتزرعين بـــه ألـــف نبتـــة ريحـــان فيصيـــر صباحنـــا برائحـــة الريحـــان 
وهكـــذا يكـــن بيتنـــا بحـــق قطعـــة مـــن الجنـــة، لا زلت أحمـــل زهـــوره التـــي

ــه  ــان فـــي جنانـ ــة مـــن ريحـ ــه أن يهبـــك جنـ ــو اللـ ــا، أدعـ ــا تهاديناهـ طالمـ
وأن يرحــــم روحــــك الطاهــــرة، أتدريــــن مــــا هــــو أكثــــر شــــيء يؤلمنــــي؟ 
شـــعوري أننـــي بزمـــان غيـــر زمانـــي ومـــكان غيـــر مكانـــي وأشـــياء أراهـــا

وكأنهـــا المـــرة الأولـــى رغـــم أننـــي نشـــأت بينهـــا، وكأنـــك كنـــت مرآتـــي 
التــــي أنظــــر بهــــا فــــأري مــــن خلالهــــا كل شــــيء، رحلتــــي عنــــي الآن، 
ومــا أصعــب أن ترحلــي وتأخــذي معــك النــور فتركينــي أعمــى، لا

أرى ولا أشــــعر. وصــــل يوســــف إلــــى الحقــــل فــــإذا بوالــــده يقــــف فــــي 



) 89 () 89 () 89 (

نفــــس المــــكان بجـــوار تلـــك الشـــجرة ســـارحا شـــارد الذهـــن مهمومـــا، 
وقـــف يوســـف يراقبــــه علــــى بعــــد خطــــوات محدثــــا نفســــه

- يـــا لهـــذا الزمـــان، مـــر علـــى هـــذا اليـــوم أكثـــر مـــن ثمانيـــة عشـــر عامـــا 
وأنـــا أقـــف الآن بنفـــس الموضـــع أتذكـــره وكأنـــه كان يـــوم أمـــس، الأيـــام

هــــي خصمنــــا الأول مــــن يــــوم أن نولــــد حتــــى نخــــرج خــــارج دائرتهــــا 
تظــــل تفاجئنــــا بمــــا لا نهــــوي أحيانــــا واحيانــــا أخــــرى تأتــــي محملــــة 
بالســــعادة، ولكــــن هيهــــات أن تثــــق بهــــا، فهــــي غــــادرة، فــــي لحظــــة

تنتــــزع منــــك كل مــــا تهبــــك لتتــــركك خالــــي الوفــــاض. ربــت يوســف 
بيــده علــى كتــف والــده:

- صباح الخير يا أبي
التفـت إليـه والـده متفاجئـاً عندمـا رأي يوسـف يقـف أمامـه ليكمـل

لـــه المشـــهد الـــذي كان يجـــول بخاطـــره للتـــو فنظـــر إليـــه بشـــيء مـــن 
بالدمـــع. مغرورقتـــان  بعينيـــه  وإذا  الانكســـار 

- ما بك يا أبي؟
- أتذكـر يـا يوسـف ذلـك اليـوم الـذي جئتنـي لتطلـب موافقتـي علـى

خطبـــة منـــى؟ كنـــا فـــي نفـــس هـــذا الموضـــع بظـــل شـــجرة التـــوت هـــذه، 
ليتنـــي اســـتمعت إليـــك بقلبـــي يـــا بنـــي، وقتهـــا لـــم أكـــن لأقسـو عليـك

ــا كان  ــا بنــــي مــ ــوة، ليتنــــي تخليــــت عــــن عجرفتــــي يــ كل تلــــك القســ
حــــدث لنــــا كل هــــذا الآن.. قاطعــه يوســف:
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- لا يـــا أبـــي لا تلومـــن نفســـك فأقدارنـــا تكتـــب قبـــل أن نولـــد، هـــذا 
هـــو قـــدري وهـــذا هـــو مـــا حـــدث، لا نقـــول إلا مـــا يرضـــي اللـــه، قـــدر

اللـه ومـا شـاء فعـل. نظر إليه والده بلهفة:
- هلا غفرت لي يوما يا بي؟

- لقد غفرت بالفعل يا أبي، غفرت، ومن أنا حتى لا اغفر؟!
احتضنه والده بشده وراح يبكي:

- حقا يا بي؟ لا أكاد أصدق ما تقول
فجفف يوسف دموع والده ثم أمسك بذراعه:

- هيــا بنــا الآن، لقــد أعــدت والــدتي طعــام الفطــور وأنا حقــا جائــع. 
فربــت والــده علــى كتفــه بحنــان واحتــواه بعينيــه الســعيدتين أخــيرا

- هيــا يا بــي، وفــــي طريــــق العــــودة مــــن الحقــــل، وعلــــى ضفــــاف 
الجــــدول المائــــي، كان جميــــع مــــن فــــي البلــــدة يشــــاهد يوســــف وهــــو 
يمشــي بجــوار والــده يتحدثــان ويضحــكان وقــد اســتبدل والــده عصــاه 
بــذراع يوسـف فـي مشـهد ينتقـل بالجميـع إلـى اللا معقـول، كان كل 
مـن بالقريـة يظـن أنـه لـن يعـود هـذا المسـكين أبـدا بعـد أن غـدره أهلـه

وقذفـوا بـه إلـى غربـة موحشـة ليقضـي أجمـل سـنوات عمـره فـي قسـوة 
وحرمـان، غربـة لا مبـرر لهـا ولا مغـزى منهـا، لـم يكـن يعلـم أحـد لـم

قــــد يســــافر شــــاب فــــي مثــــل ظــــروف يوســــف، جــــرى العــــرف أن مــن 
يســـافر هـــو الشـــاب الفقيـــر الـــذي يحتـــاج إلـــى حفنـــة مـــال ليبنـــي بيـــت 
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أو يتــــم زواج أو يشــــري قطعــــة أرض زراعيــــة لتصيــــر مصــــدر دخــــل، 
ولكــــن يوســــف؟! ولــــم قــــد يســــافر يوســــف ذو الحســــب والنســــب 
والأمـوال التـي لا تعـد ولا تحصـى، ولـم يسـافر وحيـد والديـه واللـذان

لا يملـــكان مـــن العالـــم ســـواه. ظلـــت هـــذه الأســـئلة عالقـــة بذهـــن 
الجميـــع، بعضهـــم أرجـــع الســـبب أن والـــده بخيـــل ولا يكفيـــه مـــا لديـــه 
مـــن مـــال، والبعـــض الآخـــر كان يجـــزم أن يوســـف هـــو مـــن أراد أن 
يثبـت نفسـه، والبعـض روى أيضـا أن صديقـا ليوسـف هـو مـن أقنعـه 
أن يذهـــب معـــه، وقليـــلًا فقـــط هـــم مـــن كانـــوا يعلمـــون الحقيقـــة، وبيـــن 
هـــذا وذاك تفرقـــت الكلمـــات فـــلا أحـــد يعلـــم شـــيئا ســـوى أنـــه فتـــى 
قـــذف بـــه إلـــى الهاويـــة ولـــم يعـــد يومـــاً ليبـــرر غيابـــه، ومـــع مـــرور الزمـــن 
والأيـام ومـع تكالـب الأحـزان علـى والديــه وعــدم عــودة يوســف بــدا 
الأمــر مريبــا، فبعــد أعــوام وأعــوام أيقـن الجميـع أنـه بعـد أن غـاب كل 
تلـــك الســـنوات وبعـــد أن غـــاب عـــن كل تلـــك المواقـــف التـــي تطلبـــت 
وجـــوده بشـــده ولـــم يحضـــر إذن فقـــد تـــرك كل شـــيء خلفـــه ولـــن يعـــود 
مـــن جديـــد، وإن عـــاد فكيـــف سيســـتطيع أن يســـامح والـــداه اللـــذان 
كانـــا ســـبب فـــي غربتـــه بشـــكل أو بآخـــر. بـــدا الأمـــر فوضويـــا غايـــة 
فـــي التخبـــط والتيـــه، وصـــلا إلـــى البيـــت كانـــت أمـــل تضـــع الأطبـــاق 
علـــى المائـــدة، تركـــض لتحضـــر الفطائـــر ثـــم تعـــود لتجلــــب مزيــــدا مــــن 
الأطبــاق ورغــم وجــود الكثيــر مــن العامــلات بالمنــزل إلا إنهــا كانــت 
تصــــر أن تحضــــر بنفســــها مائــــدة الفطــــور كل صبـــاح، كانـــت فراشـــة 
حقـــا تتنقـــل بالبيـــت فتمـــأ أركانـــه بهجـــة وطمأنينـــة وســـعادة، اســـتهواه 
المشـــهد واجتذبـــه وللحظـــة شـــعر وكأن منــــى هــــي مــــن تتحــــرك أمامــــه 
بخفــــة روحهــــا وشــــخصيتها المبهجــــة التـــي تطغـــى علـــى كل مـــا يحيـــط 
بهـــا، كان يقـــف بعيـــدا، مراقبـــا فـــي صمـــت يراقـــب أصابعهـــا الرقيقـــة 
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تضـــع الأطبـــاق وتنظمهـــا، وقدماهـــا الصغيرتـــان تهـــرول هنـــا وهنـــاك 
وكأنهـــا بالـــكاد تلمـــس الأرض، كانـــت تغنـــي ولكـــن صوتهـــا الخافـــت 

منعـــه أن يعـــرف بمـــا تشـــدو
- صدقـــاً ذكرنـــي ظلهـــا بـــك يـــا منـــى، هـــي لا تحمـــل ملامحـــك أبـــدا 
ولكـــن بهـــا روحـــك، بهـــا قليـــل منـــك، يـــا تـــري بمـــاذا تشـــدوا؟ اقــرب 

منهــا قليــلا دون أن يشــعرها يســرق الســمع.
ثم فجأة وبصوت هادئ سألها:

- أسمعيي ماذا تغنين؟
تفاجــــأت حيــــث لــــم تكــــن قــــد انتبهــــت لوجــــوده بعــــد فانتفضــــت 

مرعوبــــة:
- بســم الله، مــن أيــن ظهــرت؟ لقــد أفزعتــي، قلــي ســيتوقف. فنظــر 

إليهــا:
- أنــــا أقــــف هنــــا منــــذ دقائــــق ولكنــــك لــــم تشــــعري بــــي لانشــــغالك 
يديهــا  أمــل  فوضعــت  تغنيــــن؟  مــــاذا كنــــت  تجيبينــــي  لــــم  بالغنــــاء، 

بتحــدي: إليــه  نظــرت  بخصرهــا ثم 
- لانشـغالي بالغنـاء؟! إذن لا شــأن لـك بمـا أغنـي لـن أجيبـك، أو

أقـل لـك أمـرا؟ً اعـرف وحـدك فأنـت دائمـا تعـرف كل شـيء. فتبسم 
يوســف بتعجــب مــن ردة فعلهــا الطفوليــة الــي تتحــدى خريــف قلبــــه 
الــذي شــاخ فــي ريعــان شــبابه، وكأنهــا تحــرك مــا ســكن فــي الأعمـاق 
مـــن أشـــياء كان قـــد أغفـــل وجودهـــا، فضحكـــت وانصرفـــت إلــــى 
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المطبــخ مجــددا ثــم عــادت تحمــل بيدهــا طبــق مــن القشــدة المخلوطـة 
بالعسـل، إذ كانـت تلـك وجبتـه المفضلـة علـى الفطـور فوضعتـه أمامـه 

علـــى المائـــدة ثم نظــرت أليــه في تحــدي وبصــوت يمــأه الربيــع:
- أتـــرى؟ لقـــد أعـــددت لـــك بنفســـي فطـــورك المفضـــل إذ أعلـــم كل 
مـــا تحـــب، حـــاول أنـــت أيضـــا أن تخمـــن مـــا أحـــب. كانـــت حقـــا أمـــل 
تكـــرس وقتهـــا لتهتـــم بـــكل تفاصيلـــه حتـــى الصغيـــرة منهــــا بــــل وتتفنــــن 
فــــي إبــــراز اهتمامهــــا بــــه وتتباهــــي بهــــذا، فوضــــع يوســــف كــــوب المــــاء 

مــــن يــــده ثــــم نظــــر إليهــــا مازحــــاً:
- تعالــــي هنــــا أيتهــــا المشــــاغبة الصغيــــرة، ومــــا شــــأنك بــــي لتهتميــــن 
بتفاصيلــي ومــا خطبــي بــك لأهتــم بتفاصيلــك أنــا أيضــا. فضحكــت 
طالمــــا  فطــــور  مائــــدة  عــــن  الظــــلام  ســــتار  أزاحــــت  أمــــل ضحكــــة 

اســــتعمرها الظــــلام وأجابتــــه بصــــوت تمــــأه الثقــــة:
- شـــأني بـــك وشـــأني، لا علاقـــة لـــك بالأمـــر، أمـــا أنـــت فعاجـــلا أو 
آجـلا سـتهتم لأمـري كثيـراً.. ثـم جلسـت إلـى مقعدهـا وهـي لا تـزال 

تبتســـم ونظـــرت إليـــه بجديـــة ثـــم راحـــت تكمـــل حديثهـــا:
- للعلــــم فقــــط أنــــا أبلــــغ مــــن العمــــر ســــبعة عشــــر عامــــا أي لســــت 
تنادينــــي صغيــــرة.  أن  أخــــرى  مــــرة  لــــك  أســــمح  لــــن  إذن  طفلــــة، 
فضحــك والــدا يوســف حــتى صــار المــكان كلــه يضــج بالضحــكات 

كان يوســف يراقــب مــا يحــدث في ذهــول!
- من هذه؟! وماذا تحاول أن تفعل؟! تنـاول الجميـع وجبـة الفطـور، 
ــدة يوســـف تتحـــدث وتتحـــدث  ــا، كانـــت والـ ــيئا تقريبـ ــوا شـ ــم يأكلـ لـ
وتـروي مـا حـدث لهـذه وذاك، كانـت تحـاول أن تحصـر لـه ولـو قليـل 
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ــه  ــد يأبـ ــم يعـ ــه لـ ــم أنـ ــة هـــي لا تعلـ ــنوات الماضيـ ــه فـــي كل السـ ــا فاتـ ممـ
بشـــيء، يكفيـــه أنـــه عـــاش فـــي الماضـــي أجمـــل ســـنوات عمـــره ســـدى، 
بـــلا هـــدف ولا ذكـــرى واحـــدة ســـعيدة، بيـــن الفينـــة والأخـــرى كانـــت 
أمـــل تســـرق النظـــر إليـــه ومـــا أن تلتقـــي أعينهـــم حتـــى تبتســـم وتشـــيح 
بنظرهـــا إلـــى موضـــع آخـــر وكأنهـــا لا تريـــد أن تجعلـــه يلحـــظ اهتمامهـــا 

بـــه، ولعلـــه هـــذا هـــو مـــا ترجـــوه، راحـــت تتمتـــم لنفســـها بســـعادة:
- أخيــرا أراك أمامــي، بــل ويــا لكــرم الأيــام ســنتناول الفطــور ســويا

كل يــــوم. لقــــد كانــــت أمــــل منــــذ البدايــــة واضحــــة جــــدا مــــع نفســها، 
فمنــذ أن كبــرت وصــارت تعــرف مــا معنــى كلمــة حــب وتعلــق، ومنــذ 
أن سـمعت قصتـه بـكل تفاصيلهـا وبحثـت بيـن أشـياءه وتوقفـت عنـد

كل غــــرض لتفحصــــه بعنايــــة حلمــــت بــــه وانتظرتــــه وكلهــــا يقيــــن مــــن 
عودتــــه، وفــــي الوقــــت الــــذي لــــم يكــــن أحــــد يجــــرؤ أن يحلــــم بعــــودة 
يوســـف كانـــت أمـــل تســـأل نفســـها كل صبـــاح مـــا إذا كانـــت رائحـــة

عطرهـــا ســـروقه إذا عـــاد اليـــوم، ربمـــا اليـــوم ربمـــا يـــوم غـــد ولكـــن فـــي 
النهايــــة ســــيأتي يــــوم واجــــدك أمامــــي نتنــــاول طعــــام الفطــــور ســــوياً. 
كانــــت صغيــــرة الســــن أن يحــــدث لهــــا هــــذا ولكــــن كبيــــرة العقــــل 
لهــــا خطــــوات  ترســــم  تلبســــتها فصــــارت  والإحســــاس وكأن روحــــاً 
ــكل  ــا بـ ــا ومبتغاهـ ــات. قلـــب يوســـف كان هدفهـ ــكل ثبــ ــلكها بــ تســ
وضـــوح وصراحـــة وتلقائيـــة، ربمـــا لأنهـــا تشـــعر بـــأن بـــه كل مـــا تحلـــم أن 
تمتلـك، وربمـا كان أيضـا إحســاس بالمســئولية مــن ناحيتــه، تذكــر أمــل 
يــوم أن قــرأت عبــارة حفـرت بآلـة حـادة علـى جـذع الكافـور )سـأعود 
لنبـدأ مـن حيـث توقفنـا( تذكـر أنهـا حزنـت كثيـرا لرؤيتهـا تلـك الجملـة 
تقـــف ســـنوات وحيـــدة فـــلا مـــن مجيـــب ولا أحـــد يعـــود ليفـــي بوعـــده 
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معهـا، كانـت كل صبـاح تجلـس تتأمـل حروفهـا التـي ضربتهـا عوامـل 
الزمـن والتـي مـا وإن شـرفت علـى الاختفـاء حتـى همـت بإعادتهـا إلـى 

الحيـــاة مـرة
أخـــرى فراحـــت مـــرة تلـــو الأخـــرى تعيـــد تحديدهـــا وكأنهـــا تبقـــي عليهـــا 
لشـــيء مـــا، كانـــت تقـــول لهـــا مـــن كتبـــك ومـــن كتبـــت لأجلهـــا رحلـــوا

جميعـــا وأنـــت هنـــا وحيـــدة مثلـــي تنتظريـــن تحقيـــق أمـــر أرجـــو اللـــه أن 
ــا الآخـــر. يصيـــر مفعـــولا فلـــم لا يحفـــظ كل منـ

ربمـــا التفاصيـــل الدقيقـــة لقصـــة الحـــب الأســـطورية تلـــك هـــي مـــا أثـــار 
حفيظــــة الفتــــاة المراهقــــة الحالمــــة التــــي انحصــــر عالمهــــا بيــــن واقــــع

ــتطيع  ــد يســ ــم يعــ ــه توقــــف ولــ ــه وكأنــ ــدو الوقــــت بــ ــح يبــ ــم الملامــ مبهــ
الحـــراك وبيـــن أشـــخاص رحلـــوا عنـــوة ولـــم يركـــوا خلفهـــم ســـوى بعـــض

الأشــــياء القديمــــة التــــي أخذهــــا فضولهــــا فراحــــت تنبــــش بينهــــا بقــــوة 
فأنضجهــــا مــــا وجــــدت ومــــا قــــرأت ومــــا شــــعرت ومــــا حلمــــت قبــــل

أوانهــا.
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الفصل الحادي عشر

حـــل المســـاء وأخيـــرا بعـــد يـــوم طويـــل توافـــد بـــه الأهـــل والأقربـــاء علـــى 
بيـــت يوســـف لإلقـــاء التحيـــة والرحيـــب بـــه، مـــر يـــوم آخـــر بـــكل مـــا

يحملــــه مــــن عنــــاء الرحيــــب والاهتمــــام بالزائريــــن، تنفــــس كل مــــن 
بالبيــــت بتعــــب وذهــــب كل إلــــى غرفتــــه ليرتــــاح قليــــلا قبــــل اســــتقبال

يـــوم آخـــر طويـــل، كانـــت تمشـــي أمـــل بخطـــوات متعبـــه يـــكاد النعـــاس 
يقتنـــص جفونهـــا عندمـــا التقتـــه فـــي البهـــو قبـــل أن يدخـــل إلـــى غرفتـــه

- تصبحين على خير يا جميلة
لــــم تكــــن منتبهــــة تمامــــا لــــه ولكــــن صوتــــه نبههــــا فراحــــت تســــتعيد 

نشــــاطها بســــرعة وتتأهــــب لأمــــر مــــا
- وأنت من أهل الخير والسعادة، هل لي أن أطلب منك شيئا؟

فأجابها بحماس:
- بالطبع تفضلي.

كانــت المــرة الأولــى التــي خاطبتــه بهــا بجديــة وبشــكل مباشــر هكــذا، 
نظــرت إليــه أمــل بابتســامتها المعهــودة:

- أرجــــو منــــك أن تعيرنــــي بعــــض كتبــــك التــــي أخبأتهــــا بمكتبــــك، 
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فقدومـــك شـــغلي عـــن زيـــارة المكتبـــة كل تلـــك الفتـــرة الماضيـــة وأنـــا 
لــــم أعتــــد الجلــــوس كل مســــاء بــــلا كتــــاب يؤنســــي، أي أنــــك أنــــت 
السـبب فـي توقفـي عـن القـراءة، إذن فلتتحمـل أنـت نتيجـة أفعالـك.

ضحك يوسف بشدة:
- نتيجــة أفعــالي؟! أنــت تقولــين كلمــات أكــر منــك أيتهــا المشــاغبة، 
ولكــــن فقــــط لأنــــي أرى بــــك رجاحــــة عقــــل تســــبق ســــنوات عمــــرك 
فــــي  أمــــل  بعنايـــة. فابتســــمت  التـــي اخرتهـــا  ســـأهديك مجموعتـــي 
ســعادة بالغــة ثــم عقــدت يديهــا مــن خلفهــا وراحـت تتمايـل بـدلال 

وكأنهـــا طفلـــة تســـتعد أن تطلـــب مـــن والدهـــا الحلــــوى:
- هــل بإمــكاني أن أســألك شــيء آخــر؟ فعقــد هــو الآخــر ذراعيــه 

فــوق صــدره وأجابهــا مبتســما:
- كثرت مطالبك الليلة، ولكن لا بأس تفضلي

- أريــــد منــــك أن تعيرنــــي كل كتــــاب نقشــــت عليــــه بقلمــــك خاطــــرة 
أو هامــــش أو حتــــى كلمــــة كتبتهــــا فــــي وقــــت ســــهو، أريــــد أن أقــــرأ 
مــــا شــــعرت بــــه وأنــــت تقــــرأ، أريــــد أن أتعايــــش مــــع الكلمــــات مثلمــــا

تعايشــــت، ولــــو تكرمــــت وأهديتنــــي بعــــض مــــن رســــائلك وخواطــــرك 
إلى  يوســف  عــاد  يومــــاً.  المعــــروف  هــــذا  لــــك  أنســــى  فلــــن  أيضــــا 
الضحــك حــتى دمعــت عينــاه ونظــر إليهــا باســتغراب لا يصــدق مــا 

يســـمع منهــا، ثم أشـــار إلى أريكــة كانــت بالقــرب منهــم
- اجلســي الآن! أريــد الحديــث معــك. فجلســت وهــي تضحــك 

أيضــا:
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- لقد جلست، هات ما عندك
فجلس على الطرف الآخر لأريكة ثم نظر إليها بإمعان:

- ماذا تحاولي أن تفعلي
فارتبكـــت أمـــل بشـــدة ثـــم راحـــت تغيـــر نبـــرة صوتهـــا وكأنهـــا تقصـــدت 

أن تبلغـــه أنهـــا ســـتحدثه الآن بجديـــه لا مـــزاح:
- لا أفعل أي شيء أنا فقط أهوى كثيرا اختبار المشاعر، أغوص

بالكلمـات حـد الغـرق، تجتذبنـي كلمتـان كتبتـا علـى هامـش صفحـة
مــــن كتــــاب قــــد يكــــون مــــن كتبهــــم نســــي أنــــه كتبهــــم مــــن الأســــاس 
ــا الكتــــاب كلــــه، أريــــد أن ولكنهــــم يحمــــلان مشــــاعر قــــد لا يحملهــ

اكتشـــف نفســـك الصلبـــة القاســـية تلـــك عندمـــا تتعـــري أمـــام نفســـها 
متأثـــرة بجملـــة فـــي روايـــة أو بيـــت شـــعر بمـــاذا ســـتنطق. نظـــر إليهـــا 
والذهـــول يعتـــري كل ملامحـــه وقـــد اختلطـــت مشـــاعره بيـــن التعجــب 

والتســـاؤل:
- أمل، كم تبلغين من العمر؟

أجابته بابتسامة ماكرة:
- لقد أخرتك من قبل أني أبلغ سبعة عشر عاماً

- بــل أنــت أكبــر مــن ذلــك، فمــا ســمعته منــك للتــو كلمــات لــم
تبلغهـا بعـد ابنـة السـبعة عشـر ربيعـاً يـا عزيزتـي، هـل لـي أن أسـألك
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شـيئاً آخر؟
- بالطبع، تفضل

- لـم قـد يسـتهويك البحـث عـن مشـاعر عاريـة بـلا تظاهـر، وهـل
تفعليـن هـذا دومـاً مـع الجميـع فابتسمت أمل بخجل:

- لا، لــم أفعــل هــذا يومــا مــع أحــد، ولكــن أنــت صنــدوق مغلــق
بالنســـبة إلى فمـــذ أن كبـــرت وأنـــا أســـمع اســـمك فـــي قصـــة أو روايـــة 
تثيـر فضولـي نحوهـا لمعرفـة المزيـد، صورتـك القديمـة التـي علقـت علــى 
جــدار كل غرفــه هنــا والتــي تؤجــج الأحــزان بقلــب كل مــن بالبيــت، 
غرفتــــك التــــي ظلــــت ســــنوات موصــــدة، وحروفــــك التــــي حفرتهــــا 
علــــى شــــجرة الكافــــور، كل هــــذا كان أرض خصبــــة لنبتــــة الفضــــول 
وقصتــك المأســاوية كانــت المــاء التــي روت تلــك النبتــة فنمــت بقلبــي 
ــرا  ــا باكـ ــي التــــي حرمــــت منهـ ــة أمــ ــتم بأيامــــك رائحــ وترعرعــــت، أشــ
جـــدا والتـــي لا أذكـــر ملامحهـــا ولا أحمـــل بداخلـــي أي ذكــــرى جمعتنــــا 
ســــويا، أنظــــر إليــــك وكأننــــي أرى الماضــــي وذكــــراه، أعلـــم أن أمـــي 
رحلـــت إلـــى عالـــم آخـــر ولكـــن أعلـــم أيضـــا أنهـــا لا زالـــت تتنفس في 

ــتتعجب إذا قلــت لــك أنــي أكاد أســـمع مــكان مــا، هــل سـ
شــهيق أمــي وزفيرهــا يصــدران مــن صــوت نبضاتــك فاعتدل يوسف 

في جلســته:
- رحمهـا اللـه وأسـكنها فسـيح جناتـه، إذن أفهـم مـن كل هـذا أنـك

تبحثيـن عـن رائحـة أمـك.
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- نعـم، وليـس هـذا فقـط، بـل اسـعي أن اجتمـع معهـا فـي مـكان
واحـد! فانتفض وراح يحدثها بلهفة:

- اسـتغفر اللـه، وهبـك اللـه عمـراً طويـلًا يـا أمـل لا زلت فـي بدايـة
عمـرك.. فضحكت أمل بعينين اغرورقت بالدمع:

- ليـــس هـــذا مـــا قصـــدت يـــا عزيـــزي، أنـــا لا أبحـــث عـــن المـــوت بـــل 
عـــن الحيـــاة، كنـــت أقـــول لـــك منـــذ قليـــل أننـــي أعلـــم أن أمـــي لا زالت
حيـة وهنـاك حيـث هـي لا زالت علـى قيـد الحيـاة سـأجتمع معهـا.

- لا أفهم!
همت أمل بالانصراف:

- قريبــا ســتفهم، ولكــن ائــذن لــي الآن بالانصــراف فلقــد غلبنــي
النعــــاس. انصرفـــت إلـــى غرفتهـــا بينمـــا ظـــل جالســـا قليـــلا يحـــاول أن 
يفهـــم مـــا حــــدث منــــذ قليــــل، قلبــــه يخبــــره ولكــــن عقلــــه كان يرفــــض 
اســــتيعاب كلمـــات تنطـــق بهـــا العيـــون فـــلا تكـــذب ولا يســـتطيع أحـــد 
أن يوقـف تأثيرهــا، وفــي صبــاح اليــوم التالــي كان يوســف قــد احضــر 
الكتــب إلــى أمــل، فوضعهــم فــي صنــدوق صغيــر ثــم ذهــب ليضعــه 

أمــــام غرفتهــــا عندمــــا فاجأتــــه بالخــــروج لتجــــده أمامهــــا مباشــــرة
- صباح الخير

- صبـاح النـور يـا أمـل، هـذه هـي الكتـب التـي طلبتيهـا منـى، أتمنـي
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أن تحـــوز إعجابــك، ثـــم يهـــم بالانصـــراف وقـــد بـــدت عليـــه مشـــاعر 
التخبـــط والقلـــق، كانـــت ســـعيدة بمـــا وصلـــت إليـــه، فللمـــرة الأولـــى 
اســـتطاعت أن تمتلـــك حيـــز مـــن تفكيـــره وتشـــغله وتركـــه متســـائلا 
عمـا يحـدث. تركتــه حائــرا ثــم جلســت هــي طــوال اليــوم تنقــب بيــن 
ــا قـــرأ هـــو، تؤمـــن  صفحــــات الكتـــب لتنهـــل منهـــا، تحـــب أن تقـــرأ مـ
بمقولـة )قـل لـي مـاذا تقـرأ أخبـرك مـن أنـت( وهـذا هـو جـل مـا تبغـي، 
تريـد أن تعرفـه عـن ظهـر قلـب، يثيـر فضولهـا وحفيظتهـا ويثيـر مـا فـي 
قلبهـا مـن براعـم تفتحـت علـى سـيرته وروايـات نسـجت حولـه حتـى 
صـار محـور كونهـا، وفـي المسـاء وبعـد أن تنـاول الجميـع طعـام العشـاء

ذهــــب كل منهــــم إلــــى غرفتــــه، كانــــت قــــد اعتــــادت أمــــل أن تحضــــر 
كــوب حليــب دافــئ لجدهــا كل ليلــه وبينمــا تخطــو نحــو غرفتــه حتـى 
ســـمعته هـــو وجدتهـــا يتحدثـــان عـــن زائـــرة منتظـــرة ســـتحضر غـــدا وأن 

لزيارتهــــا ســبب.
- ســلوى عــروس تناســبه يا أحمــد، أليــس كذلــك؟ كانـــت نبيلـــة أحـــد 
أقربـــاء أحمـــد قـــد علمـــت بقـــدوم يوســـف فأرســـلت لـــه تبلغـــه بحضورهـا 
لتطمئـــن علـــى يوســـف، كانـــا يعلمـــان أن لديهـــا ابنـــه جميلـــة متعلمـــة 
فـــي ســـن الـــزواج، لســـبب مـــا قـــرر والـــدا يوســـف أن يســـتغلا تلـــك 
الفرصـة ليدبـرا لقـاء لهمـا سـويا ظنـاً منهمـا أنهمـا بهـذا ســيذهبان قليــلا 
مــــن حزنــــه المحفــــور بملامحــــه وكأنــــه كثبــــان رمليــــه أنشـــأتها عاصفـــة مـــن 

الأحـــزان. أجــاب أحمــد بحمــاس:
- لـــم لا يـــا أم يوســـف؟ هـــي حقـــا بهـــا مـــن صفـــات حميـــدة مـــا يتمنـــاه 
أي شـاب، أدعـو اللـه العلـي القديـر أن يتحقـق مـا نحلـم بـه اســتوقف 
أمــــل مــــا ســــمعته وشــــعرت بــــدوار جعــــل قدماهــــا تلتصقــان بـالأرض، 
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طرقـــت البـــاب فأذنـــا لهـــا بالدخـــول، فدخلـــت وهـــي تـــكاد تســــقط 
تنظــــر لأســــفل تخــــاف أن تفضحهــــا عيناهــــا التــــي امتأت بالدمــــع:

- مســاء الخــير يا جــدي، الحليــب. ثـــم وضعـــت كـــوب الحليـــب إلـــى 
جـــوار ســـرير جدهـــا ثـــم انصرفـــت فـــي هـــدوء علـــى غيـــر عادتها

- تصبحون على خير
فنظرا إلى بعضهما البعض في استغراب ثم سأل أحمد:

- ما بها يا أم يوسف؟ تنهدت عائشة حائرة ثم أجابته:
- لا أدري ولكــــن أمــــل تتغيــــر كثيــــرا هــــذه الأيــــام، أحيانــــا صامتــــة 
شــــاردة، وأحيانــــا ترقــــص مــــن الســــعادة، وكثيــــرا وحيــــدة تغلــــق علــــى 

ــاعات. ــا بالســ ــاب غرفتهــ ــها بــ نفســ
- لا يـا أم يوسـف لابـد أن هنـاك أمـرا، غـدا اذهبـي إليهـا وحدثيهـا

واسمعي منها لربما أرادت أن نعيرها بعض الاهتمام كما عودناها،
ربمـــا ســـرق منهـــا يوســـف كل الاهتمـــام، ضحكــت والــدة يوســف ثم 

أجابتــه:
- إن شاء الله غدا سأتحدث إليها

قضـت أمـل طـوال الليـل تفكـر، مـن قـد تكـون تلـك ومـن تسـتطيع
أن تسـلبي حلمـي بعـد أن وجدتـه أخيـراً، ولكـن مـاذا إن راقـت لـه

بالفعـل؟ مـاذا إذا سـلبتي مـا أملـك؟
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ما أملك!؟ أنـــا لا أملـــك ســـوى قـــلاع بنيتهـــا علـــى الرمـــال وجلســـت 
وحيـــدة فـــي انتظـــار أن يأتـــي الزمـــان بعصـــاه الســـحرية فيتمتـــم ببعـــض 
التعويـذات ثـم يشـير إليهـا لتصبـح قـلاع حقيقيـة تحمينـي مـن المجهـول 
وغـــدره وأصيـــر وحـــدي أميـــرة متوجـــه فـــوق عرشـــها، فقـــط قـــلاع مـــن 
الرمـــال. ربـــاه، أشـــعر وكأنـــه قضـــي علـــي، ولكـــن لا، لـــن أتـــركك 
وإن كان رغمـــا عنـــك فأنـــا لـــم أنتظـــرك كل تلـــك الســـنوات لتأتـــي 
إحداهـــن وتختطفـــك منـــى هكــذا. فــــي الصبــــاح كان البيــــت علــــى 

أهبــــة الاســــتعداد للزائرتيــــن القادمتيــــن
مــــن بلــــد بعيــــد، أعــــدت الخادمــــات أصنــــاف مــــن الطعــــام المميــــز ولـــم 
تشـرك أمـل فـي إعـداد هـذا الطعـام علـى غيـر عادتهـا، كانـت تجلـس 
أمـــام البيـــت تنتظـــر قدومهـــم، تتأهـــب لتـــرى وقـــع النظـــرة الأولـــى علـــى 
يوســـف، هـــل ســـتكون مثـــل نظرتـــه الأولـــى لهـــا، وهـــل ستأســـره وهـــل 
سـتضطر إلـى العـدول عـن خطتهـا أم أنهـا سـتصر أكثـر علـى المضـي 

فـــي تنفيذهـــا قدمـاً.
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الفصل الثاني عشر

وصلــــت ســــلوى ووالدتهــــا إلــــى البيــــت فراحــــت أمــــل تســــرق النظــــر 
إلــــى ســــلوى فــــي فضــــول، لقــــد كانــــت فتــــاة طويلــــة بيضــــاء ممشــــوقة
القـوام ترتـدي ثيـاب مهندمـة وحـذاء ذو نعـل يرتفـع عـن الأرض كثيـرا

وتحمـــل حقيبـــة يـــد أنيقـــة، تبـــدو عليهـــا ملامـــح الثقـــة بالنفـــس وتفـــوح 
ــر بتعالـــي شـــديد، وتتحـــدث بصـــوت  ــة عطـــر مميـــزة، تنظـ ــا رائحـ منهـ

يضـــج بالثقـــة والغـــرور.
- حبيبـــي تعالـــى إلـــى حضنـــي يـــا يوســـف لقـــد اشـــتقت إليـــك كثيـــرا 
ألا تذكرنـــي؟ أنـــا عمتـــك نبيلـــة، وهـــذه ابنتـــي ســـلوى، عندمـــا سـافرت 
نبيلـــة لابنتهـــا،  أشـــارت  ثـــم  تتذكرنـــا؟  ألا  ســـلوى صغيـــرو  كانـــت 
صافحهـــا يوســـف بشـــيء مـــن الرحـــاب ثـــم جلســـوا جميعـــا يتحدثـــون 
عـــن العـــراق والحـــرب ومـــا يحـــدث بأحـــوال الوطـــن العربـــي، بـــدا لقـــاءه 
بهـا كأي ضيـف آخـر حضـر إلـى البيـت، ولكـن الخطـر لـم يـزل بعـد 
ــا أي  ــة أيضـ ــة ولبقـ ــة، ذكيـ ــدا، متعاليـ ــة جـ ــاة مثقفـ ــلوى كانـــت فتـ فسـ
بإمكانهـــا أن تخطفـــه أو حتـــى تبهـــره ومـــن ثـــم قـــد يحـــدث مـــا لا يحمـــد 
عقبـاه. مـن الوهلـة الأولـى تيقـن يوسـف أن سـلوى مجـرد طعُـم لصيـد 
فريســـة مغريـــة أتـــت مـــن بـــلاد الرافديـــن، لـــم لا فهكـــذا جـــرى العـــرف 
وهكـذا كانــت تتــم معظــم الزيجــات، حيــث ينتظــر الأهــل والأقــارب 
هــذا العائــد مــن الخــارج المحمــل بالأمــوال دون النظــر إلــى أي شــيء
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آخـــر، أينمـــا وجـــدت الأمـــوال صـــار كل شـــيء آخـــر بـــلا أهميـــة، لا 
فــــارق مســــتويات ولا فــــارق تعليــــم وفــــي هــــذه الحالــــة أيضــــاً لــــم يكــــن 
يهمهــــم فــــارق العمــــر، وعلــــى الرغــــم مــــن أن عــــودة يوســــف لــــم تكــــن 
بحســـبانه أبـــدا، وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحـــرب كانـــت قـــد قضـــت علـــى

مدخـــرات الجميـــع إلا أن يوســـف هـــو ابـــن وحيـــد لأحمـــد الـــذي كان 
ــا، كان يوســــف  ــم أن يحصيهــ ــه ممتلــــكات يصعــــب علــــى أحدهــ لديــ
ذكيـا يشـتم رائحـة الزيـف والخديعـة مـن بعـد أميـال، لربمـا الأيـام هـي 
مــــن علمتــــه هــــذا بعــــد أن أوقعتــــه أكثــــر مــــن مــــرة فــــي شــــركها القاتــل، 
أصــرت أمــل أن تحضــر هــي القهــوة إلــى الضيــوف حتــى تجعلــه يـرى 
أنهـــا تلاحـــظ مـــا يحـــدث، وكأنهـــا تحـــذره ممـــا قـــد ينـــوي فعلـــه، كانـــت 
حزينـــة هادئـــة تعلـــم مـــا يحـــدث وتخشـــي أن يحـــدث مـــا هـــو متوقـــع 

ومنتظـــر، انصرفـــت أمـــل شـــريدة مهمومـــة تحـــدث نفســـها
- لـــمّ أنـــا حزينـــة، ولـــم أتمنـــى ألا يرتبـــط بهـــا، ســـلوى عـــروس مناســـبة 
جـــدا لـــه فأعمارهمـــا إلـــى حـــد مـــا متقاربـــه، أيضـــا أفكارهـــم متقاربـــة، 
مـاذا سـيريد هـو أكثـر مـن هـذا وكيـف لـي أن أصـدق مـا تحدثنـي بـه 
نفسـي اللاهثـة خلفـه، هـو بطـل شـيدته أحـلاُ  م طفلـة يتيمـة حرمـت

الأب، والأخ ولــــن تحظــــى يومــــا بهــــم، فــــارس حلمــــت بــــه مراهقــــة 
متمـــردة كبـــرت لتجـــد نفســـها هـــي كل دنيـــا كهليـــن جريحيـــن ينظـــران 
إلـــى العالـــم بعينيهـــا وتعتبـــر نفســـها هـــي المســـئولة عنهـــم لا العكـــس، 
فلـم تكـن لهـا فرصـة أن تفعـل كمـا تفعـل الفتيـات فـي مثـل عمرهـا ولـم 
تحظـي بحبيـب قـط، أنـا الطفلـة الصغيـرة التـي لا تمتلـك نصـف عقلـه، 
والمراهقـة التـي تطيـر إلـى السـماء إذا مـا لمحـت ابتسـامته بســبب كلمــة 
قلتهــــا، أمــــا هــــو، فهــــو الناضــــج الحكيــــم العاقــــل، هــــو شــــاب جــــرح 



) 106 (

وذَبــل، وذُ ُ بــح وحــرق ثــم نهــض مــن بيــن رمــاده ثــم اجتثتـه الأحـزان 
مـــرة أخـــرى مـــن الجـــذور، فظـــل يتألـــم حتـــى استســـاغ مـــذاق الأســـى 
والعـذاب حتـى صـار لا يهـاب شـيئاً َ قـط، لـم سـيفكر بـي أنـا إذن؟ 
ومـــا الـــذي قـــد يميزنـــي عـــن غيـــري؟ جمـــال؟ مـــا أكثـــر الجميـــلات فـــي 
قريتنـــا، أصـــل؟ جميـــع عائـــلات البلـــد كبيرهـــا وصغيرهــا يتمنـــون أن 
يزوجـوه مـن بناتهـن، علـم؟ طبيبـات ومهندسـات امتأت بهـن القريـة 

وجميعهـــن يتمنيـــن نظـــرة منـــه. لـــم يختارنـــي أنـــا ويركهـــن؟
ليتنـــي لـــم أولـــد! ليتنـــي لـــم أواجـــه شـــتات قلبـــي هـــذا! ليـــت هـــذا اليـــوم 
لـم يـأت لأرى بـه ضعـف قلبـي ووهنـه. شــعر يوســف أن قلبــه يخفــق 
بشــده، وأنفاســه مؤلمــة لا تحتملهــا رئتـاه، شـعر بـأن شـيئا يحـدث، لـم 
تكـــن ســـوى أفـــكار أمـــل المختبئـــة خلـــف بـــاب غرفتهـــا حزينـــة تحـــاول 
ــم يوســـف  ــر صحيــح، فهـ ــون غيـ ــى أن يكـ ــا تتمنـ ــها بمـ ــع نفسـ أن تقنـ
لإنهـــاء حديثـــه مـــع ســـلوى بلطـــف واســــتأذنها الذهــــاب لعمــــل مكالمــة 

بالخــــارج فــــي محاولــــة منــــه أن
يهـــرب مـــن جلســـة كانـــت كصخـــرة علـــى قلبـــه لا يتحملهـــا ولا يطيـــق 
دقائقهــا التــي تمــر ولا تمــر، لــم يكــن يوســف ينــوي الــزواج مــرة أخـرى 
ولـم يخطـر ببالـه فكـرة أنـه قـد يفتـح قلبـه الـذي كان قـد أغفـل وجـوده 
مـــن الأســـاس، ومـــع هـــذا كان يشـــعر بريـــح طيبـــة تهـــب علـــى صحــــراء 
قلبــــه فيطــــرب لهــــا قليــــلا بيــــن الفينــــة والأخــــرى ولكنــــه لا زال عاجــــزا 
عــــن تحديــــد اتجــــاه هبــــوب هــــذه الريــــح الطيبــــة وكأنــــه يغالــــط نفســـه. 
حـــل المســـاء والتـــف الجميـــع حـــول المائـــدة، ولكـــن غابـــت أمـــل عـــن 

العشــاء
- أين أمل؟ لمّ لم تحضر لتناول العشاء؟
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- لا أري يا أبا يوسف لقد قالت أنها ليست جائعة
- هـل هـي مريضـة يـا أمـي؟ رأيتهـا اليـوم شـاحبة ولـم يسـعي الوقـت 

إن أسـألها مـا بهـا
- لا أدري يـــا بنـــي، لقـــد حاولـــت أن أفهـــم منهـــا مـــا بهـــا ولكنهـــا لـــم 

تتحـــدث كثيـــرا.
- لا يـــا أم يوســـف إذا مـــا اســـتمرت علـــى حالهـــا هـــذه فلتذهبـــي بهـــا 
غـدا إلـى الطبيـب لربمـا تتألـم وتخجـل أن تخرنـا كعادتهـا. أنهـى الجميـع 
وجبـة العشـاء وانصرفـوا جميعـا إلـى غرفهـم ليخلـدوا إلــى النــوم، دخــل 
يوســــف إلــــى غرفتــــه كعــــادة كل ليلــــة ولــــو أنهــــا لــــم تكــــن أبــــدا مــــكان 
للراحــة والنــوم، فــكان ينســل كل ليلــة إلــى غرفتــه لينـدس بيـن ورقاتـه 
ليبحـــث عنهـــا بينهـــم، كان يوقـــن تمامـــا أنهـــا لـــن ترحــــل دون وداع، 
وبينمــــا هــــو ينقــــب بشــــغف تلــــك الليلــــة إذا بورقــــة صغيــــرة مكتوبــــة 

بخــــط مرتعــش
- يا الله! هذا خط يد منى. لقـد كانـت رسـالة منـى التـي كتبتهـا لـه 
يـوم أن زارت شـجرة التـوت ويـوم أن قـررت والدتهـا زواجهـا مـن ابـن 
خالهـــا. ضـــم يوســـف الرســـالة إلـــى صـــدره بشـــده وراح يتنفـــس، بعـــض 
الورقـات قـد تحمـل بيـن طياتهـا حيـاة بـل وبعـض الكلمـات فقـط قـد 
تجعلنـا نتنفـس مـن جديـد شـهيقا يدخـل إلـى صدورنـا اشـتياقا ليخـرج 
زفيـرا يزهــر مــا حــل بحياتنــا مــن خــراب، راح يدعــوا لهــا بالرحمــة، ظــل

طـوال الليـل يقـرأ الرسـالة مـرة تلـو الأخـرى يراقـب كل حـرف وكلمـة، 
راح يبكـي علـى مـا حملتـه تلـك الرسـالة مـن حـزن وعـذاب.
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- لقـد كنـت متيقنـاً أنـك لـن ترحلـي بـلا وداع، تأكـدت أنـك كتبـت 
لـــي يـــا منـــى ثـــم عـــزم فـــي نفســـه أن يـــزور قرهـــا فـــي الصبـــاح، تلـــك 
الخطـــوة التـــي جـــاءت متأخـــرة بعدمـــا جاهـــد روحـــه كثيـــراً ليقـــوم بهـــا. 
علــــى الجانــــب الآخــــر قضــــت أمــــل الليــــل كلــــه حزينــــة مكتئبــــة تشــــعر 

وكأنمــــا ســــقطت علــــى رأســــها صخــــرة جعلتهــــا غيــــر متزنــــة
-ربمــــا لــــن يتزوجهــــا فهــــي علــــى الرغــــم مــــن كل هــــذا لا تناســــبه، 
أنــــا أعلــــم، جديــــا هــــو يبحــــث عــــن شــــيء آخــــر، لــــن تشــــغله هــــذه 
الطاوســـة، ولكــن إن لم تكــن ســـلوى ربمــا ســـيجدون لــه فتــاة أخــرى، 
ــا لســــت جبانــــة ولا ضعيفــــة، وهــــو  ــمّ أعــــذب نفســــي هكــــذا؟! أنــ لــ

ــبة لـــي ليـــس مجـــرد حلـــم أتمنـــى أن يتحقـــق هـــو روح ســـكنتي بالنسـ
قبـــل ميـــلادي وربمـــا قبـــل ميـــلاده أيضـــا وليـــس بهـــذه الســـهولة ســـأترك 
الأمـر يمـر مـرور الكـرام، لابـد وأن أضـع حـدا لمـا يحـدث خيـرا أو شـرا، 
عندمـــا يأتـــي الصبـــاح ســـأذهب إليـــه وأخبـــره أنـــي أحبـــه وأســـأله بجـــرأة 
ــا ينـــوي فعلـــه، لربمـــا أجابنـــي بشـــيء ينتظـــره قلبـــي، لربمـــا خابـــت  عمـ
ظنونـــي ودحـــض ترتيبهـــم، وربمـــا أيضـــا أغلقـــت هـــذه الصفحـــة وتركتــــه 
يرحــــل عنــــي، صــــدري ولــــي اللــــه، بعــــد هــــذا يكــــن مــــا يكــــن، المهـــم 
هـو أننـي أكـون قـد وضعـت قدمـي فـي موضـع أعلـم بعـده إلــى أيــن 
ســــتتجه خطواتــــي. حــــل الصبــــاح أخيــــرا بعــــد ليــــل طويــــل بــــدا وكأنــــه 
لا نهايــــة لــــه أبــــداً، خرجـــت أمـــل مـــن غرفتهـــا شـــاحبة الملامـــح تمشـــي 
ــق  ــم تطبـ ــق ثـ ــه تتنفـــس بعمـ ــاب غرفتـ ــام بـ ــة وتقـــف أمـ ــوات مثقلـ بخطـ
أصابعهـــا الصغيـــرة وترفــــع يدهــــا لتطــــرق بــــاب غرفتــــه ولكــــن تراجــــع 
وتلتفــــت لرحــــل ثــــم تلتفـــت إلـــى بـــاب الغرفـــة مـــرة أخـــرى لتطرقـــه 
ولكـن لا تطرقـه، تأبـى يديهــا أن تطيعاهــا علــى مــا تريــد فعلــه. مــن 
خلفهــــا كان يقــــف يوســـف يشـــاهدها وهـــي علـــى هـــذه الحالـــة، هـــو 
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أيضـا لـم ينـم طـوال الليــل، قضــى الليــل بطولــه أمــام رســالة منــى التــي 
حملــــت الكثيــــر مـــن الألـــم الـــذي اعتصـــره بقـــوة وكأنـــه ينبهـــه لشـــيء، 
ــتحيا إلــــى  ــة التــــي ســ ــراه الراحلــ ــوال الليـــل يبكــــي وينعــــي ذكــ ظـــل طـ
الأبــد رغــم غيابهــا، راح يؤنـب نفسـه مـن جديـد لرحيلـه عنهـا، وقتهـا 
ســـمع آذان الفجـــر فهـــم بالذهـــاب إلـــى المســـجد ليصلـــي الفجـــر ثـــم 
حمـل كتـاب اللـه وجلــس علــى هــذه الأريكــة المقابلــة للصالــة بالقــرب 
مــــن الســــلم وأخــــذ يقــــرأ بعــــض الآيــــات عســــى أن يطمئــــن قلبــــه "ألا 

بذكــــر اللــــه تطمئــــن القلــــوب."
ومـــا إن أنهـــى ورده اليومـــي حتـــى ظهـــرت أمامـــه تمشـــي علـــى أطـــراف 
أنامـــل قدميهـــا متجهـــة إلـــى غرفتـــه فثـــار فضولـــه عمـــا يحـــدث فنهـــض 
ثـم تـواري سـريعاً خلـف الأريكـة، ليراقـب مـا سـتفعله، كان مندهشـا 

ممـــا يـرى:
- هــــي حقــــا مرهقــــة شــــاحبة، تبــــدو عيناهــــا متورمــــة وكأنهــــا كانــــت 
تبكــــي طــــوال الليــــل، يــــا تــــري مــــا بــــك أيتهــــا الصغيــــرة ومــــاذا يحــــدث 
لــك لا نعلمــه ولمــاذا قــد تذهبيــن إلــى غرفتــي الآن؟ ظـل مختبئـا حتـى 
عـادت إلـى غرفتهـا وسـمع صـوت بابهـا يغلـق، ثـم ذهـب إلـى غرفتـه 

وهـــو حزيـــن حائـــر لا يفهـــم شـــيئا
- مــــا بهــــا؟ منــــذ أن جئــــت إلــــى هــــذا المنــــزل وأنــــا أراهــــا زهــــرة رقيقــــة 
ــا  ــري إليهــ ــاول أن تلفــــت نظــ ــاط، تحــ ــة ونشــ ــج حيويــ ــة تضــ مشاكســ
بجمالهــا ورقتهــا ورجاحــة عقلهــا، اهتمامهــا بأدق تفاصيلــي، ارتدائهــا 
لألـوان أحبهـا، حتـى الأغانـي التـي أفضلهـا، تظـل تشـدوا بهـا أمامـي 
ذهابــــا وإيابــــا وكأنهــــا تعلمنــــي أنهــــا تحفظهــــا، وكتبــــي القديمــــة التــــي 
ــة لتناقشـــي  ــر قلـــب وتتحيـــن الفرصـ ــا عـــن ظهـ ــا أيضـ ــارت تحفظهـ صـ
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بهـــا، كيـــف لـــم الحـــظ مـــن قبـــل أنهـــا تفعـــل كل مـــا أفعـــل وتعشـــق كل 
مــــا أعشــــق، أذكــــر أول صبــــاح جمعنــــا معــــا عندمــــا توقفــــت لتلتقــــط 
أنفاســــها وكأننــــي أحاصرهــــا فأمنعهــــا أن تتنفــــس، حديثهــــا عــــن أنهــــا 
تـــكاد تســـمع شـــهيق والدتهـــا وزفيرهـــا فـــي نبضاتـــي وجملتهـــا الغامضـــة

ــا  ــا وأنهــ ــكان مــ ــا بمــ ــا تحيــ ــا قالــــت إن والدتهــ ــا عندمــ ــم أفهمهــ ــي لــ التــ
تنتظـــر أن يجمعهـــم ســـويا، لقـــد كانـــت تقصـــد قلبـــي، يـــا اللـــه! لهـــذا 
بــــدت بالأمــــس حزينــــة بشــــدة عندمــــا كانــــت تضــــع القهــــوة أمامــــي

وكأنهـــا تقـــل لـــي أرجـــوك لا تفعـــل، هـــل أغرمـــت بـــي؟ حقـــا؟! ولكـــن 
متـــى؟ وهـــل مـــن الممكـــن أن يحـــدث هـــذا الأمـــر؟ راح يحــدث نفســه 

حائــرا:
- هـي صغيـرة وأنـا عمـري ضعـف عمرهـا، هـل يعقـل أن يحـدث مـا 
يحـــدث هـــذا؟ ومـــاذا أفعـــل إذا كان الأمـــر حقيقـــي؟ ماهــــي إلا دقائــــق 

حتــى اســتيقظ الجميــع وســمع يوســف والدتــه تنــادي:
- يا أمل

- نعم يا جدتي
- هيــا يا عزيــزتي فلنحضــر الفطــور. دقائــق وعــاد صــوت والدتــه مــن 

جديــد تطــرق باب غرفتــه:
- يوسف استيقظ يا بي لنفطر سويا

خـــرج يوســـف وجلســـوا جميعـــا إلـــى المائـــدة كان ينتظـــر إليهـــا وكأنـــه 
ــا للمـــرة الأولـــى بعيـــن قلبـــه يراهـ
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- أنـــا أيضـــا أشـــعر بشـــيء ناحيتـــك ولكـــن أخـــاف أن أواجـــه نفســـي 
بـه، وللمـرة الأولـى منـذ أن عـدت، أنـا خائـف. لـم ترفـع أمـل عينهـا 
عـــن طبقهـــا ولا مـــرة، تنظـــر والـــدة يوســـف إلـــى والـــده وهـــي تتـــرك مـــن 

يدهـــا كـــوب المـــاء وكأنهـــا تنبهـــه إلـــى مـــا سـتقول.
ثم تنظر إلى يوسف متسائلة،

- لم تقــل لي مــا رأيــك في ســلوى ابنــة عمتــك نبيلــة؟ فنظــــر يوســــف 
إلــــى أمــــل ليجدهــــا تتــــرك مــــا بيدهــــا ثــــم تخبــــئ يديهــــا خلــف المائــدة 
في محاولــة منهــا ألا تظهــر توترهــا، فأجابهــا بلامبــالاة وهـــو يقصـــد أن 

يظهـــر وكأنـــه منشـــغل بتنـــاول الطعـــام:
- من سلوى؟!

- سلوى يا يوسف الي زارتنا بالأمس للاطمئنان عليك
رد يوسف:

- آه، سلوى، ما بها؟
- انظــر يا حــاج أحمــد مــاذا يفعــل ابنــك، هــو يســتفزني نظــر يوســف 

إلى أمــل فوجــد ابتســامة تشــع مــن عيناهــا المتعبتــين
- أجب أمك يا يوسف أنت تعلم ما تريد قوله

- أعلـم يـا والـدي ولكـن باختصـار ليسـت سـلوى مـا أريـد، أنـا أريـد 
شـــيئا يخطـــف روحـــي منـــي، أريـــد شمســـا تضـــيء عتمتـــي التـــي طالمـــا 
غرقــــت بهــــا، ولــــن أســــر عليكــــم الأمــــر يــــا أمــــي، أنــــا لــــم أكــــن أنتــــوي
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الــــزواج أبــــدا، ولكــــن لســــبب مــــا بعــــد أن عــــدت إلــــى هنــــا بلحظــــات 
قـــررت أن أعيـــد التفكيـــر فـــي هـــذا الموضـــوع مـــرة أخـــرى.

- حقا يا بي؟!
- حقا يا أمي.

فابتسمت والدته وهي تكاد لا تصدق ما تسمع منه:
- الآن اطمـأن قلبـي يـا ولـدي، ولـن أتدخـل فـي هـذا الموضـوع مـرة
أخـرى فقـرر علـى مهـل واختـر مـن تريـد واعلـم أن كل مـا سـتأمر بـه

سيطاع.
قالتهــا بنبــرة كانــت تحمــل كثيــرا مــن التحــدي لوالــد يوســف، إذ

كانت دائما ما تحمله ذنب ابنها وغيابه عنها كل هذه السنوات،
قالتها بعنف متعمدة أن تنذره أن يقف بطريق ابنهم مرة ثانية.

نهض يوسف عن المائدة وقبّل رأس والدته:
- قريبا يا أمي، قريبا

هنـا أنهـىّ والـده فطـوره وهـم بالانصـراف إلـى الحقـل ثـم التفـت إلـى
يوسـف يسـأله:

- ما رأيك يا يوسف أن تذهب اليوم معي إلى الحقل؟
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فأجابه يوسف:
- لا يـا أبـي، اذهـب أنـت الآن إلـى عملـك أمـا أنـا فلـدي موعـد
هــام للغايــة قمــت بتأجيلــه أكثــر مــن مــرة، ولكــن اليــوم لابــد وأن

أنتهــي منــه.
فانصرف والده وغادر يوسف إلى مقصده
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الفصل الثالث عشر

كانـت زيارتـه إلـى قبـر منـى هـي أثقـل مـا كان يحمـل علـى صـدره
مـن همـوم، لربمـا هـي أكثـر الأفـكار رعبـاً التـي اختبـأ منهـا مـن يـوم

أن وطـأت قدميـه بلدتـه مـن جديـد، تلـك الزيـارة كانـت هـي النقطـة
الفاصلـة بيـن حياتهـا ومماتهـا، لحظـة الحقيقـة التـي سـتمأ أركان

عقلــه الرافــض لفكــرة أنهــا لــم تعــد تشــاركه هــواء الدنيــا، لطالمــا
راودتـــه الأحـــلام الســـيئة التـــي تـــدور حـــول تلـــك اللحظـــة، لحظـــة أن 
يقــــف أمــــام قبــــر حــــب عمــــره ومنيــــة روحــــه، ويلمــــس كومــــة الحجــــارة
تلـك التـي تحيـط بهـا لتأخذهـا إلـى عالـم لا يحتويهمـا سـوياً، وقـف

صامتــا ينظــر إلــى قرهــا لا يجــد كلمــات قــد تحمــل وصفــاً لمــا
بداخلـه:

- جئتـــك يـــا منـــى لأجـــدك مجـــرد اســـم نقُشـــت حروفـــه علـــى شـــاهد 
قبــــر بــــارد، جئتــــك وأخيــــرا بقلــــب ميــــت وعينــــان نضبــــت عراتهمــــا، 
لأجــــدك داخــــل هــــذا اللحــــد الــــذي اســــتحالت بيننــــا جدرانــه، ليتــك

تســـمعيي وتَفهمينـــي وتفُهمينـــي مـــا يحـــدث لـــي، لـــن أخفيـــك ســـرا يـــا 
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حبيبتـــي، لقـــد جئـــت إليـــك اليـــوم أشـــكو أمـــرا يؤلمنـــي، جئتـــك لأرمـــي 
بيــــن يديــــك مــــا يؤرقنــــي كمــــا كنــــت أفعــــل قديمــــاً، جئــــت وأنــــا أعلــــم 
أننـي سـأعود خالـي الوفـاض، لـن أسـمعك ولـن تهونـي علـي آلامـي، 
ــا أرفـــض  ــا، أنـ ــيئا يحيـ ــا تعذبنـــي وتجلدنـــي ولا تتـــرك بداخلـــي شـ ذكرانـ
واقـــع أنـــك تركتنـــي وراءك ورحلتـــي هكـــذا ولكـــن إلـــى متـــى؟ أرشـــديي

كيـــف أحيـــا بدونـــك يـــا حبيبـــة روحـــي جفـــف يوســـف دموعـــه ثـــم 
وضـع زهـور الريحـان فـوق قبـر منـى وقـرأ لهــا مــا تيســر مــن القــرآن ثــم 
انصــــرف، مــــر اليــــوم طويــــلا رتيبــــا لــــم يتحـــدث إلـــى أمـــل، كان بـــارد 

جـــدا حـــد الفتـــور، كانـــت أمـــل تلاحظـــه فـــي اســـتغراب:
- هـــو رفـــض الـــزواج مـــن ســـلوى، إذن مـــا الـــذي حـــدث لـــه؟ ولمـــاذا 
لم يعــد يحادثــي أو ينظــر إلى؟ هــل فعلــت شـــيئا خاطئــا؟ لربمــا أدرك 
أننـــي أحـــاول أن ألفـــت نظـــره، لربمـــا تأكـــد مـــن أنـــه لا يبادلنـــي نفـــس 
الشـــعور أو أننـــي لـــم أصـــل إلـــى مطلبـــي مـــن الأســـاس، لا، أنـــا أعـــرف 
أنــــه يبادلنــــي الشــــعور وأعــــرف أنــــه لــــن يركنــــي أعانــــي كثيــــرا، ولكنــــي

أيضـــا ســـأتركه قليـــلا ليعـــود لـــي، بنفـــس اليقيـــن الـــذي انتظرتـــه بـــه مـــن 
قبـــل ســـنوات ثـــم عـــاد إلى، لابـــد أن أكـــون صبـــورة قليـــلا، بـــل كثيـــرا، 
فهـو حلـم يسـتحق الانتظـار. كانـت أمـل تتحيـن أي فرصـة للحديـث 
معـــه عـــن أي شـــيء، كانـــت تصـــر بـــكل قـــوة أن تلفـــت نظـــره إليهـــا، 
ولكنـــه كان يهـــرب منهـــا ومـــن أي فرصـــة قـــد تجعـــل أعينهـــم تلتقـــي، 
شـعر بخـوف يجعلـه يرتجـف كلمـا التقـت عيناهمـا. وذات مسـاء وبينمـا 

هـــو جالـــس إلـــى مكتبـــه وجـــد كتابـــا قديمـــا يحمـــل رائحـــة عطـــر أمل
- مـن أيـن جـاء هـذا الكتـاب؟! أنـا لا أذكـره! ولـم يحمـل رائحتـك
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يـا أمـل؟ كان كتابـا قديمـا ل )إبراهيـم ناجـي( كانـت أمـل قـد وجدتـه 
خلـــف ســريره، لربمــا كان قــد ســقط منــه ســهوا ثم نســيه ولم يتذكــر أنــه 
سقط هنـــا، عثـــرت عليـــه وهـــي تنقـــب بالغرفـــة كمـــا تعـــودت، وجدتـــه 
مكســـوا بالغبــــار وخيــــوط العنكبــــوت تحيــــط بــــه بــــل وتســــكن بيــــن 
صفحاتــه، فأخذتـه ونظفتـه وعطرتـه بعطرهـا الهـادئ ثـم وضعتـه علـى 

مكتبـــه، وأخرتـــه أن صديقـــه قـــادم.
- اصمد أكثر أيها الكتاب فلربما أحتاج إليك يوم أن يعود. وكأنهــا 
تعلــــم أنــــه ســــيكن يومــــا دليــــل مرشــــداً لقلبــــه الحائــــر، فالتقــــط يوســـف 
الكتـــاب ومـــا إن فتحـــه حتـــى وجـــد نفســـه أمـــام رائعـــة إبراهيـــم ناجـــي 
قصيـدة "فـي ظـلال الصمـت فأخـذ يقـرأ وكأن الأبيـات موجهـة إليـه 
بـــل وكأن ناجـــي كان قـــد نظـــم تلـــك الأبيـــات خصيصـــا لهـــذا اليـــوم، 

غـــاص بالكتـــاب واستســـلم فـــي هـــدوء إلـــى رســـالة القـدر
ها أنا عُدت إلى حيث التقينا
في مكانٍ رفرفتَ فيه السعادة
 وبه قد رفرف الصمت علينا
إن َ في صمت الحبيبين عباده

رب لحَن قصَ ِ في خاطرنا
قصةَ الساري الذي غَنّى سهاده

وكأَّن َ الصمت منهُ واحةٌ
هيّأتَ من عُشبِها الرطب وساده

صمت ّ السهل ولكن أقبـَلتَ
من ثـَنَايا السهل أصداءٌ بعيده

كلُ لحنٍ في هدوءٍ شاملٍ
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تشتهي النفس َ به أن تستعيده
حتى وصل إلى:

لم أكن أطمع أن ترحمني
بعد أن قضَْيت ِ في الوجد السنينا.

لم أكن ُ أطمع أن تضُمَر لي
آسياً يـُبْرئ ُ لي الجرح الدفينا

لم أكن أعلم َ يا ليل الأسى
أن في جْنحَك لي فجراً جنينا.

ثم وضع الكتاب جانبا وراح يتساءل:
- هـــل هـــذه هـــي الإجابـــة علـــى ســـؤالي؟ هـــل هـــذا مـــا يحـــدث لـــي؟ 
أيـــن المنطـــق والعقـــل اللـــذان طالمـــا تعاملـــت مـــع حياتـــي بهـــم؟ وكيـــف 
أســـرتي عيناهـــا؟ لمـــاذا أســـمع داخلـــي صوتـــا يخرنـــي أنهـــا فجـــر ليلـــي 
الــذي طالمــا فقــدت الأمــل في أن يكــن لــه فجــرا؟ وهــل هــي مصادفــة

أن يكــــن اســــمها أمــــل؟ هــــل هــــي فجــــري الجنيــــن؟ هــــل ابحــــث بهــــا 
عـــن بقايـــا منـــي؟ هـــل لا زال شـــيء داخلـــي ينعـــي أطلالـــي القديمـــة؟ 
ولكـــن لا، مـــا يحـــدث لـــي شـــيء مختلـــف، لقـــد قفـــزت إلـــى كيانـــي 
وتملكتنـــي قبـــل أن أشـــتم بهـــا رائحـــة الماضـــي وقبـــل حتـــى أن أعـــرف 
مـــن تكـــون، لقـــد رأيـــت بعينيهـــا مـــا حفـــر فـــي قلبـــي بجـــزء مـــن الثانيـــة، 
حقـــا فـــي الأيـــام الماضيـــة كنـــت غارقـــا بحزنـــي الـــذي ســـأظل غارقـــا بـــه 
ولأبـد ولكـن إذا مـا عـدت بعقلـي إلـى يـوم أن عـدت وجدتهـا تقـف 
عنـد جـذع الكافـور لتختطفنـي، مـن أول ثانيـة أراهـا بهـا شـعرت بـأن 

شمســـا تلـــوح بأفـــق حياتـــي لتتحدانـــي وتخطفنـــي منـــي عنـــوة وتخرنـــي
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أنــــه هنــــاك مــــا قــــد يضمــــد قلبــــي، ربمــــا الذكــــرى والماضــــي والحنيــــن 
وجرحـي الغائـر كانـا سـتاراً حـال بينـي وبيـن مـا حـدث لـي مـن الوهلـة 
الأولـــى، أيـــا كان مـــا يحـــدث فأنـــا لابـــد أن أمهـــل نفســـي وقتـــا حتـــى 

وإن كانــــت عيناهــــا تنادينــــي، لابــــد أن أحتــــرس منهــــا أيضــــا.
رأيتهمــــا  لقــــد  جــــدا،  ذكيــــة  الريئــــة  الصغيــــرة  الفتــــاه  تلــــك  فعينــــا 
تتحديانــــي، ورأيـــت لأول مـــرة مـــن ضعـــف قلبـــي مـــا يقلقنـــي بشـــدة، 
وبرأيـي هـو لـن ينصفنـي يومـا إذا أقحمـت نفسـي بشـيء دون تفكيـر، 
لا أدري إلـى أيـن أتجـه بشـراعي يـا فاتنتـي الصغيـرة، فأنـت لـم تركـي 
لـي سـبيلا للنجـاة، اللهـم يـا رب السـماوات والأرض، رب كل شـيء 
ومليكـــه رتـــب كل هـــذه الفوضـــى داخلـــي وارشـــدني لمـــا هـــو خيـــر لـــي.

مــــرت أيــــام ونبتــــة داخــــل يوســــف تنمــــو بســــرعة مخيفــــة تؤرقــــه، لا 
يســــتطيع أن يوقفهــــا بــــل وأحيانــــا يجــــد نفســــه راكضــــا إليهــــا، وأيــــام 
أخـرى خائفـا متـرددا علـى غيـر العـادة، وبينمـا هـو غـارق فـي التفكيـر 
وبينمـا حـل صبـاح لـم يهنـأ بدقيقـة واحـدة فـي ليلـة إذا بصوتهـا يأتـي 

مـــن الخـــارج:
- جــدتي صبــاح الخــير. فنهـــض مســـرعا ليفتـــح بـــاب غرفتـــه ولكـــن 

توقـــف فجـــأة وراح يحـــدث نفســه:
- اهــــدأ يــــا يوســــف فلرتــــدي لباســــا أنيقــــا ومشــــط شــــعرك لا يصــــح 
أن تــــراك الفتــــاة علــــى هــــذه الحالــــة، ثــــم اهــــدأ حتــــى لا تبــــدو أمامهــــا

مرتبــــكا، مــــاذا إذا التقــــت أعينكــــم؟ فلتحكــــم رباطــــة جأشــــك، أنــــت 
لســــت مراهــــق. ارتـــدي يوســـف ملابســـه الأنيقـــة كالعـــادة ومشـــط 
شـــعره ســـريعا وكأنـــه ذاهــــب إلــــى مهمــــة ثــــم وضــــع الكثيــــر مــــن عطــــره 
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المفضــــل، ثــــم راح يتنفــــس بعمــــق عــــدة مــــرات وفتــــح البــــاب، كانــــت 
لا تــــزال تحضــــر الإفطـــار بينمـــا عيناهـــا معلقتـــان علـــى بـــاب غرفتـــه، 
ومـا إن خـرج حتـى رآهــا أمامــه مشــرقه كعادتهــا، راح يحــدث نفســه:

- ســــبحان الخالــــق يــــا لجمالــــك ويالــــك مــــن حســــناء ســــرقي قلبــــي 
ــان  ــان اللامعتـ ــن العينـ ــا لهاتيـ ــة ويـ ــي ثانيـ ــاة فـ ــى الحيـ ــه إلـ الميـــت وأعدتـ
اللتيـن تنبضـان ذكاءا وبـراءة وحيـاة، هـل أنـت مـن عـدت مـن غربتـي

لأجلهــا؟ ربمــا أنــت عــوض الأيــام عــن ســنواتي الضائعــة، وربمــا لسـت 
هـذا ولا ذاك، ولكـن لـمَ  يحدثنـي قلبـي الميـت عنـك؟ ولـم

أشـــعر بقلبـــي ينبـــض عندمـــا أفكـــر فيـــك؟ لا تشـــبهين أمـــك أبـــداً، لم 
ترثـــي منهـــا شـــيئا، إذن لـــم يحـــدث لـــي هـــذا؟ أنـــا فـــي حيـــرة مـــن أمـــري

لابـــد أن بـــك ســـر، فـــي حضـــورك أشـــعر وكأن الحيـــاة تعـــاود اللعـــب 
معــــي مجــــددا، يالهــــا مــــن حيــــاة غريبــــة الأطــــوار تفاجئــــك بصدمــــات 
لا تتوقعهـــا، أحيانـــا تعبـــر بـــك الحواجـــز والأســـوار وفـــي لحظـــة تقضـــي 
علـــى عهـــود معـــك كانـــت قطعتهـــا، اليـــوم ســـأذهب مجـــددا لزيـــارة قبـــر

منـى وأسـألها علهـا تجيبنـي فـي أحلامـي للمـرة الثانيـة يذهـب يوسـف 
إلـــى قبـــر منـــى طالبـــا يـــد العـــون، يرجـــو هدايـــة مـــن تيـــه ضربـــة فجـــأة 

وكأنـــه إعصـــار أتـــاه علـــى حيـــن غـــرة.
- اليــــوم جئتــــك لرشــــديي مــــاذا أفعــــل مجــــددا؟ ولكــــن هــــذه المــــرة 
جئتـــك أشـــكو لـــكِ  ابنتـــك يـــا منـــى، قطعـــة منـــك تعذبنـــي، لا أدري

ربمــا تعذبنــي روحــك بهــا، وربمــا جــزء منــك تركتــه بهــا أبــى أن تتوقـف 
أيامـي وينتهـي بـي العمـر يـوم إن غادرتـي الحيـاة كأنهـا تعـود بــي إلــى 
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الماضــــي ثــــم تمســــك بيــــدي لرشــــدني أنــــه لا زالت هنــــاك حيـــاة يمكـــن 
أن نحياهـــا بـــلا قيـــود، بـــلا أغـــلال، وبـــلا ســـخط علـــى مـــا مضـــى، 
فأحيانـا أنسـاق إليهـا كغريـق أرهقتـه الأمـواج ومـل المقاومـة، فلـم يجـد 

لـــه مفـــر مـــن أن يرتمـــي بأحضانهـــا طوعـــا لا يأبـــه بشـــيء.
ولكـــن يعذبنـــي ضميـــري، ولا أعلـــم إن كنـــت محقـــاً فـــي مـــا تســـتهوي 
مشــــاعري أم أننــــي مذنــــب مخطــــئ، أفقــــد الرشــــاد، وللمــــرة الأولــــى 
أفتقـــد حكمتـــي، أخـــاف أن أظـــل أتعبـــد بمحرابهـــا ثـــم أســـتفيق ذات 
ــجار الخريـــف  ــه أشـ ــي الـــذي تحفـ ــئمت طريقـ ــد سـ ــا قـ ــاح لأجدهـ صبـ
بينمـا لـم تتفتـح زهـور ربيعهـا، صغيـرة هـي لـم تنبـت براعمهـا بعـد وقـد 

تكـــون لا تـــدرك عواقـــب مـــا تجتذبنـــي إليـــه معهـــا، منـــى!
فلتجيبينـي الآن مــاذا افعــل؟

اهــــدي تيهــــي وشــــتاتي وأرقــــي وآلامــــي وتأنيــــب الضميـــر كمـــا كنـــت 
تفعليـن قديمـاً، أراهـا تتألـم فأشـعر بآلامهـا بيـن أضلعـي، أرى عيناهـا 
تتوســـل فـــأكاد أركـــع أمـــام قدميهـــا كيـــلا تعذبنـــي بنظراتهــــا، منــــى أنــــا 
أحــب ابنتــك كثيــراً كثيــراً إلــى حــد أننــي صــرت أتنفسـها، هـل تحزنيـن 
لسـماع هـذا يـا منـى أم تسـعدين؟ ربـاه ليتـه اسـتطاع أهـل القبـور أن 

يخرونـــا عـــن أحوالهـم!
ليتهـم يجيبونـا علـى أسـئلتنا! ليتنـا نعلـم هـل يسـتطيعون حقـا الشـعور 
بنـــا! عـــاد يوســـف إلـــى البيـــت ولكـــن لـــم يدخـــل، يخشـــي مزيـــدا مـــن 
التيـــه، فجلـــس إلـــى جـــوار جـــذع الكافـــور الحزيـــن وأســـند ظهـــره ورفـــع 

رأســـه محدقـــا بالســـماء شـــارد الذهـــن
- أحبهــــا أنــــا أيضــــا، لا أعلــــم كيــــف، ولا أعلــــم متــــى، ولا اعلــــم لــــم، 
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كل مــا أعلمــه أني أصبحــت كفــروع شـــجرة في مهــب الريــح لا أدرك 
مــــا يجــــب أن أفعــــل، أحبهــــا وأخــــاف عليهــــا مــــن نفســــي، وأخشــــى 
أن تكرهنـــي يومـــا، أخشـــى أن يكـــن مـــا يحـــدث لهـــا مجـــرد مشـــاعر 
مراهقــــة أو انبهــــار وقتــــي وليــــد اللحظــــة، أخشــــى أن أكــــون أنــــا مــــن 
انجـرف خلـف بقايـا تجـددت رائحتهـا بأنفـي يـوم أن عـدت إلـى هــذا 

المــــكان، ارشــــديي يــــا منــــى!
فهنــــا جلســــنا أنــــا وأنــــت كثيــــرا، ولطالمـــا كنـــت أعـــود إليـــك عندمـــا 
ــا ولكنــــي أشــــعر  ــا، أنـــت اليــــوم لســــت هنــ أشـــعر بالحيـــرة فـــي أمـــر مـ
بروحــــك مــــن حولــــي، رحلــــت عنــــي ولكنـــك تركـــت لـــي قطعـــة منـكِ  

كأنـــك تقصـــدت أن تظلـــي تســـكنيي إلـــى الأبـــد.
أجيبينـي مـاذا أفعـل الآن؟

ــا منـــى وكأنـــك تتعمديـــن أن تكملـــي مـــن  ــة منـــك يـ تركـــت لـــي قطعـ
ــرك ــن أثـ ــا، وكأنـــك تركيـ حيـــث توقفنـ

بـــكل مـــا حملتـــه لـــي مـــن عبـــق الحنيـــن والاشـــتياق ليمتلكنـــي لحظـــة أن 
أضـــع قدمـــي بمـــكان جمعنـــا يومـــاً، تخرج والدته لتجده جالساً هكذا:

- يوســـف؟! مـــا الـــذي يجلســـك بالشـــمس الحارقـــة هـــذه يـــا بنـــي؟! 
ومـا الـذي يشـغل بالـك إلـى هـذا الحـد؟ منـذ عـدة أيـام وأنـت شـارد
علـى غيـر عادتـك. فانتبه لوجود والدته فهم بإخفاء عراته الصامتة:

- لاشيء يا أمي، أنا فقط أفكر في أمر ما.
- لا أحزنــك الله يومــا يا بــي، يكفيــك حــزناً وشــتاتاً. فنظـــر إليهـــا 
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يوســـف بحـــزن وهـــو لا يـــدري هـــل يحدثهـــا عمـــا يفكـــر لربمـــا وجـــد 
عندهـــا الحـــل.. لا لـــن أخرهـــا، سيســـاعدني اللـــه ويهدينـــي، لربمـــا إذا 

ــوءاً ــر سـ تحدثـــت إلـــى أمـــي الآن زاد الأمـ
- هيـــا فلنذهـــب إلـــى الداخـــل يـــا بنـــي، أخشـــي عليـــك أن تصيبـــك 

أشــــعة الشــــمس الحارقــــة بمكــــروه.
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الفصل الرابع عشر

مر يوم آخر ثقيلا كما مرت الأيام الي سبقته:
- لــــم أعــــد أحتمــــل غيابهــــا، لــــم أعــــد أحتمــــل أن تمــــر الدقائــــق بــــلا 
رؤياهـــا، الليلـــة عندمـــا ســـنجتمع أمـــام التلفـــاز سأســـرق النظـــر إليهـــا 
ولــــو مــــرة واحــــدة فلقــــد اشــــتاقت إليهــــا روحــــي وفــــي المســــاء وبينمــــا 
كان يجلــس هــو ووالدتــه ووالــده كانــت قــد غابــت أمــل عــن المجلــس

- أين أمل يا أمي؟
- لا تقلــــق يــــا حبيبــــي، لقــــد ذهبــــت لتحضــــر بعــــض الحلــــوي ثــــم 
ســــتأتي. وما هـــي إلا لحظـــات حتـــى ظهـــرت أمامـــه بجمالهـــا الأخـــاذ، 
تلمـــع عيناهـــا وكأن بـــكل منهمـــا قمـــر مضـــيء يأســـر روحـــه عنـــوة. 
ــا مــــن أن ينفضــــح أمــــره، كانــــت فأشــــاح بناظريــــه بعيــــدا عنهــــا خوفــ

محاولـــة فاشـــلة منـــه لإخفـــاء مـــا يتأجـــج داخلـــه مـــن حريـــق يجلـــده، 
كانـــت حقـــا محاولـــة بائســـة، لقـــد كانـــت مجـــرد مضيعـــةُ للحظـــات

أغلــى مــن أن تُهــدر فــي صمــت جامــد قاســي لا جــدوي منــه:
- أعــي أنــي أجاهــد روحــي الغارقــة فــي عشــقك، لا أعلــم إلــى متــى 
ســتدوم تلــك الحــرب، ولكــن مــا أعلمــه جيــدا هــو أنــه قريبــا سـوف 
أسـقط أمامـك راكعـاً، مسـتجدياً راجيـاً من عينيـك العفـو معشــوقي 
الصغيــــرة.. نظـــرت إليـــه بشـــفقة وهـــي فـــي حيـــرة مـــن أمرهـــا، فهـــي لـــم 
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تعهـده سـوى فـارس مغـوار لا يهـاب شـيئاً
- اعلــم عزيــزي أنــك تحــارب، أعلــم أنــك تجاهــد عبثــا أن تتجاهلــي، 
أعلـم أن بيننـا ألـف ألـف سـد منيـع، ولكـن نعلـم أنـا وأنـت أن كلمـة 
واحـــدة منـــك تســـقطهم، تحـــدث إلى يـــا رحيـــق نبضـــي، ويـــا رفيـــق كل 
زفيــــر خــــرج مــــن بيــــن جوارحــــي باحثــــا عنــــك فــــي الأجــــواء بــــلا أمــــل، 
اليـوم عـدت وعـاد الأمـل، اليـوم أنـت أمامـي، أراك وأشـعر بـك، لقـد 
عــدت إلى بعــالم جديــد طالمــا شــيدته في مخيلــي وحاولــت ترجمتــه علـــى 
أوراقـي بـلا أمـل، عابثـة غيـر مهتمـة مـا إذا كان سـيتحقق يومـا، الآن 
وبعودتـــك تحقـــق، فلـــم كل هـــذا الهـــرب الآن؟ لـــم تهـــرب منـــي وانـــت 
بيـن يـداي؟ ولـمّ تتجاهلنـي وقـد امتلكتنـي لحظـة أن تعانقـت أصابـع 
يدينـا للمـرة الأولـى، أحبـك، فـلا تعاقبنـي علـى هـذا، فحبنـا إذا كان 
خطيئــــة تســــتحق العقــــاب فلنعاقــــب أنــــا وأنــــت ســــويا، إذا كان حبنـــا 

جريمـة! إذن فهـو جريمـة مشـركة فلـولا عينـاك مـا تجـرأت عينـاي.
ســــاد صمــــت علــــى المــــكان لرهــــة وبــــدا لوالديــــه وكأن شــــيئا غيــــر 
مألـــوف يحـــدث، فلـــم يعتـــد يوســـف أن يتجاهـــل وجـــود أمـــل هكـــذا، 
بـل كان دائمـا مـا يحـاول أن يسـتفزها أو يخلـق معهـا جـدالا مـن باب 
المــزاح فكانــت تبادلــه المــزاح ســـعيدة فتعلــو ضحكاتهــم فيســـعد قلـــب 
والـداه عندمـا يلمحـان تلـك الابتسـامة علـى وجهـه الحزيـن، لـم يكـن 
يخـــف عـــن الجميـــع ضحـــك أمـــل وضجيجهـــا الـــذي كانـــت ترتــج لــه 
أركان البيت في كل جلسـة كانت تحوي يوسـف، لم يكن هـذا الأمـر 
ســـراً، ولكنـــه أيضـــا لـــم يـــدرك والديـــه حقيقـــة مـــا يحـــدث، دخلـت أمـل 
وجلسـت إلـى هـذا الكرسـي المقابـل لكرسـي يوسـف. كانــت جلســة 
بــــاردة لمســــاء قــــارس البــــرودة، ولربمــــا كان لهيــــب بقلبيهمــــا مــــا يجعــــل 
الهــــواء ســــاخنا متأججــــاً. مـــر الوقـــت بطيئـــا وكأنـــه ســـكينا غيـــر حـــاد 
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يمـــر علـــى عنـــق طيـــر يلتقـــط آخـــر أنفاســـه بالحيـــاة عندمـــا هـــم يوســـف 
بالانصـراف

قالهــا  باكــراً.  النهــوض  أريــد  الآن،  للنــوم  ســأخلد  أســتأذنكم،   -
المســتجدية أمــل  لنظــرات  مبــالي  يائــس، لا  شــبه  بصــوت  يوســف 

له طوال ساعتين.
- اذهــب يا بــي، أحلامــا ســعيدة فقبــل يوســف رأس والدتــه ويــد 

والــده ثم التفــت إلى أمــل:
- تصبحين على خير يا أمل. فنظرت إليه بحزن ثم ردت:

- تصبــح علــى ســعادة وهــدي وراحــة بال. انصــــرف يوســــف إلــــى 
غرفتــــه وتبعتــــه أمــــل بعينيهــــا وكأنهــــا تســــتجديه

العودة ثانيا، وكأنها لا تصدق أنه يفعل هذا، ثم استأذنت جدتها:
-ائذنـي لـي جدتـي بالانصـراف أنـا أيضـا، فإنـي أعانـي مـن الـدوار

وأريـــد الخلـــود إلـــى النـــوم. كان بصوتهــــا نبــــرة حــــزن وألــــم تغلبــــا علــــى 
نعومــــة وجمــــال صوتهــــا العــــذب المــــرح، بــــدت عيناهــــا حقــــا مرهقتيــــن:

وراحــة بال.  وهــدي  ســعادة  علــى  فلتصبحــين  أمــل،  يا  اذهــي   -
تتســاءل أمــل وكأنهــا  إليهــا  نظــرت 

- لــــم تقــــول هــــذا؟ ولــــم انتقــــت نفــــس كلماتــــي التــــي أجبــــت بهــــا 
يوســــف؟ هــــل تعمــــدت ذلــــك؟ لم تنطــق بشــي اكتفــت فقــط بــرد 

عــادي:
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- وأنــت مــن أهــل الخــير جــدتي كانــــت والــــدة يوســــف تراقــــب مــــا 
يحــــدث بألــــف علامــــة اســــتفهام وتعجــــب، أدركــــت أن شــــيئا هنــــا 

ــا ــة فــــي ذهنهــ ــال لرهــ ــا جــ يحــــدث ولكــــن كذبــــت مــ
- لـــم لا، ولكـــن ربمـــا أمـــل منبهـــرة بشـــخصية يوســـف الغامضـــة فقـــط 
مجـــرد انبهـــار مؤقـــت، هـــي كثيـــرا مـــا ســـألت عنـــه، كثيـــرا مـــا اســـرقت 
النظــــر داخــــل تلــــك الغرفــــة المغلقــــة منــــذ ســــنوات، بــــل وقامــــت عــــدة 
مـــرات باختـــلاس مفتاحهـــا مـــن بيـــن طيـــات ملابســـي حتـــى تســـتطيع 
الولـــوج إليهـــا، كنـــت أراهـــا فـــي كل مـــرة تفعـــل هـــذا ولكنـــي كنـــت 
أتركهــا وأقـــول لنفســـي ربمـــا فضـــول لا أكثـــر. أعلـــم أنهـــا مجـــرد فتـــاة 
صغيـرة انبهـرت بمـا تسـمع وأخذهـا الفضـول لاستكشـاف سـر طالمـا 
ظـــل حبيــــس جــــدران تلــــك الغرفــــة الخزينــــة، المظلمــــة دائمــــا، المبهمــــة، 
لربمـــا أثارهـــا بـــاب مغلـــق، لربمـــا مـــا شـــغلها هـــو حـــب الاســـتطلاع لا

أكثـر. ولكـن هـل لهـذا علاقـة بمـا يحـدث الآن؟
صغيرتـي حزينـة، وطفلي العائد من وراء ستائر الماضي حزين أيضا، 

بــل ويتجاهلها
عــــن عمــــد، ألهــــذا مدلــــول؟ لا، لربمــــا أنــــا أتخيــــل، ثــــم راحــــت تهــــز 

رأســـها وكأنهـــا تقـــاوم تلـــك الأفـــكار:
- أستغفرك ربي وأتوب إليك

ثم التفتت إلى زوجها فوجدته قد غط في نومه وهو جالس
- أبا يوسف، أبا يوسف
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- ماذا؟ هل غفيت؟
- نعــم يا عزيــزي هيــا بنــا لنــأوي إلى فراشــنا. جلســت أمــل فــوق 
ســريرها تضــم ســاقيها إلى صدرهــا بكلتــا ذراعيهــا تدفـــن وجههـــا بيـــن 
ركبتيهـا، كان مـا يحويـه صدرهـا فـوق التحمـل وفـوق الصبـر، بداخلهـا 
جمـر يؤرقهـا ويحرقهـا، شـعرت أنهـا تبكـي بـلا دمـوع، تحـاول إخفـاء مـا 

بهـــا ولا تفهـــم لـــم يحـــدث هـــذا، بهـــذا
الوقـــت كانـــت أعظـــم أمنياتهـــا أن تعلـــم بـــم يفكـــر، وكيـــف يفكـــر بهـــا، 

ومـــاذا يســـر لهـــا فـــي نفســـه.
- ليتــك لم تعــد! قديمــــاً كانــــت كلمــــا أخذهــــا الحنيــــن إلــــى تلــــك 
الشــــخصية التــــي ســـكنتها قبـــل أن تراهـــا، تذهـــب إلـــى غرفتـــه خلســـة 
لتبحـث عنـه مـرارا وتكـرارا فـي غرفتـه، عـن أي شـيء يحـوي رائحتـه، 
أشـعاره، خواطـره، أو حتــى بعــض الكلمــات علــى هوامــش صفحــات 
كتــــاب قديــــم، كان جـــل مـــا تتمنـــاه هـــو أن تقضـــي دقائـــق قليلـــة بيـــن 
أشـــياءه المروكـــة المهجـــورة التـــي لا زالت تنتظـــره وتشـــتاق إليـــه، كانـــت 

تســـتمتع كثيـــرا وهـــي تلمـــس موضـــع يديـــه علـــى مكتبـــه القديـــم.
هكـــذا هـــو الماضـــي مهمـــا مـــر عليـــه مـــن الزمـــان ومهمـــا تيقـــن الجميـــع 
مـــن رحيلـــه يبقـــي بـــه دمـــاء يتحيـــن الفرصـــة فيعـــود أقـــوى وأشـــرس مـــن 
ذي قبـــل، يعـــود مـــن خـــلال ورده مجففـــه بيـــن طيـــات كتـــاب قديـــم 
أو علامـــة تركهـــا كـــوب قهـــوة عندمـــا تســـربت قطـــرة منـــه إلـــى الخـــارج 
فحفـر أثـره علـى مكتـب وكأنــه نقــش فرعونــي داخــل معبــد تتحــدي 
معالمــه الزمــان، يظــل فــي مــكان بعيــداً مختبئــا داخــل القلــب لا تصــل 

إليــــه يــــد المــوت..
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فبمجـرد النظـر إليـه تتجـدد روح الحاضـر بـه، مـا يحيـا بالقلـب لا يقتلـه 
شـيء أبـدا، سـيظل ماضـي كتبـت لـه الحيـاه دائمـا. ظلـت علـى هـذه 
الحالـــة طـــوال الليـــل حتـــى غالبهـــا النعـــاس، فغلبهـــا وتمكـــن منهـــا أخيـــرا 

وبعـد أرق أيـام وليالـي.
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الفصل الخامس عشر

اسـتيقظت أمـل لتجـد أنهـا نامـت وكأن أعوامـا مـرت، فتحـت شـباك 
غرفتهـا فـإذا بالشـمس فـي كبـد السـماء

- رباه، هــل نمــت كل هــذا حقــا؟ ثـــم أســـرعت إلـــى حمامهـــا وبدلـــت 
ثيابهـــا وخرجـــت إلـــى البيـــت فلـــم تجـــد بـــه أحـــدا فهرعـــت إلـــى الخـــارج 
فـــإذا بوالـــدة يوســـف تجلـــس إلـــى هـــذه الأريكـــة القديمـــة تشـــرب كوبـــاً 

مـــن الشـــاي:
- صباح الخير يا جدتي. فالتفتت إليها وكأنها تنتظرها بشوق:

- صبــاح الســعادة يا قمــري، هــل نمــت جيــدا؟ً لملمــت أمــل أطــراف 
ثوبهــا ثم جلســت إلى جوارهــا:

- لم تركتي أنام كل هذا؟ فتنظر إليها بعيون حانية:
- تعمـــدت أن أتـــركك تســـتيقظين وحـــدك حبيبتـــي، فأنـــت بالأمـــس 

بـــدا عليـــك الإرهـــاق، كيـــف أصبحتـــي اليـــوم؟
- أفضل الحمد لله. ثم نظرت أمل هنا وهناك

- لقـــد ذهـــب جـــدك إلـــى الحقـــل باكـــرا يـــا حبيبتـــي ويوســـف أخرنـــي 
ــم  ــن عنهـ ــن تبحثيـ ــا مـ ــام، أليـــس همـ ــز بعـــض المهـ ــه ســـيذهب لينجـ أنـ

حولـــك الآن
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فتلعثمت أمل قليلا ثم أجابت:
ــد  ــه عنــ ــى أودعــ ــوار جــــدي حتــ ــد اعتــــدت أن أمشــــي بجــ ــم لقــ - نعــ
البــــاب كل صبــــاح، اليــــوم ســــرقي النــــوم منــــه. فنظــرت إليهــا والــدة 

يوســف بتمــي محدثــة نفســها:
- ليـــت مـــا يجـــول بخاطـــري مجـــرد وهـــم! ليتنـــي أهـــذي! أمـــل الصغيـــرة 
تحـــب ابنـــي؟! أنـــا أشـــفق عليهـــا كثيـــرا، ابنـــي حقـــا شـــاب لا يعـــوض 
تتمنــــاه كل فتيــــات البلــــدة، ولكــــن أمــــل ذات قلــــب غــــض صغيــــر لا 
أظــــن أنهــــا ســــتقوى علــــى تضميــــد مــــا بقلبــــك يــــا يوســــف، أخــــاف 
أيضـــا أن تظلمهـــا يـــا ولـــدي، مـــاذا إذا كنـــت تحـــب بهـــا فقـــط شـــيء 
مـــن منـــى؟ ولكـــن هـــي تأبـــه لـــك، هـــي تبحـــث عنـــك، هـــي تتتبعـــك 
وتتحــــداك وتســــتجديك بعينيهــــا الجميلتيــــن، لربمــــا هــــي تفتنــــك يــــا 
ولــــدي عــــن عمــــد أو حتــــى عــــن غيــــر عمــــد، أراك فتُنــــت يــــا حبيبــــي

وقضــي الأمــر. فاعتدلت بجلستها ثم نظرت إلى أمل:
- أمل حبيبي هلا نلعب سويا؟

فنظرت إليها أمل مبتسمة:
- نلعب؟!

- ولــــم لا يــــا حبيبتــــي، مــــر وقــــت طويــــل جــــدا منــــذ ان لعبنــــا ســــويا 
ــرة فاتســعت ابتســامة أمــل ثم أجابتهــا بســعادة: ــر مــ آخــ

- حسنا فلنلعب. فضحكـــت والـــدة يوســـف ثـــم أمســـكت بيـــد أمـــل 
الرقيقـــة الصغيـــرة بيـــن راحتيها:
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- فلنبــــدأ اللعبــــة إذن، أنــــا ســــألقي عليــــك ســــؤال يــــا صغيرتــــي وأريــــد 
ــا بعــــدة أحــــرف، ولكــــن قبــــل هــــذا، أريــــدك أن تعلمــــي  منــــك جوابــ
قواعـــد اللعبـــة جيـــدا، هـــذه اللعبـــة تتكـــون مـــن ســـؤال واحـــد فقـط، إذا

امتنعـــت عـــن الـــرد تعتبـــر اللعبـــة لـــم تحـــدث وكأننـــا لـــم نقـــم بهـــا، مهمـــا 
كانـــت إجابتـــك هـــي فـــي صالحـــك، فأنـــا إلـــى جـــوارك أنـــت يـــا قـــرة 
عينـــي، واعلمـــي أننـــي أنـــا مـــن ربيتـــك وألبســـتك وأطعمتـــك وجعلتـــك

ــا، إذن فـــلا داعـــي أن تخجلـــي  ــر إليهـ أميـــرة تخشـــى الشـــمس أن تنظـ
منـــى أبـــداً. هنــــا شــــعرت أمــــل بــــأن أمــــراً جلــــلا يقتــــرب منهــــا مرتديــــاً 

ثــــوب تلــــك اللعبــــة، ولربمــــا ليســــت لعبــــة
- ابتلعــــت لعابهــــا بصعوبــــة ثــــم نطقــــت بصــــوت منخفــــض وكأنهــــا 

تحــــارب لســــانها وأحبالهــــا الصوتيــــة لتقــــوى علــــى الحــــراك والنطــــق.
- تفضلي! فنظرت إلى عينيها مباشرتا ثم قالت:

- عــن مــاذا تتحــدث عيناكــم أنــت ويوســف؟ وقعــــت الكلمــــات 
كصاعقــــة ارتجــــت لهــــا كل خلايــــا جســــد أمــــل، وراحـــت ترتجـــف لا 
تـــدري خوفـــا أو بـــردا أو حريقـــا، لا تـــكاد تـــدرك مـــا يحـــدث، فشـــدت 

علـــى يدهـــا والـــدة يوســـف
- لم ترتجفين هكذا يا عمري؟ ما بك؟ راحــــت أمــــل تبكــــي وتبكــــي 

فقامــت والــدة يوســف مــن مجلســها واحتضنــت أمــل إلــى صدرهــا:
- بنيتــــي الصغيــــرة، حبيبتــــي وعينــــاي اللــــذان أرى بهمــــا الحيــاة، مــــا 
بـك يـا عمـري ومـا الـذي يبكيـك؟ مـاذا فعـل لـك يوسـف ليجعلـك 
تبكيــــن بهــــذه الحرقــــة؟ ومــــاذا فعــــل لــــك ليجعلــــك حزينــــة إلــــى هــــذا 
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الحــــد؟ مــــن أطفــــأ ضحكتــــك؟ فنظــرت أمــل إليهــا بحــزن:
- أنــــا جدتــــي مــــن فعلــــت هــــذا بنفســــي، هــــو لــــم يفعــــل شــــيء أبــدا، 
أنـــا مـــن تســـرعت كثيـــرا، أنـــا مـــن غرســـت تلـــك البـــذرة بداخلـــي باكـــرا 
جـــدا، أنـــا يـــا جدتـــي مـــن ألقيـــت بنفســـي إلـــى الهاويـــة، ولا أعلـــم متـــى

وكيـــف وهـــل مـــن الممكـــن أن أعـــود فأمســكت بوجه أمل بين يديها 
ونظــرت إليهــا بــكل عطــف وحنــان

غــــارق  بــــاك ووجــــه  بصــــوت  أمــــل  فأجابتهــــا  إذا؟  أنــت تحبينــه   -
بالدمــــوع وكأنهــــا شــــلال يخفـــي جمـــال عينيهـــا حتـــى يغلـــب اللـــون 

الأحمـــر علـــى هـــذا المحيـــط الأزرق اللامـــع بهمـــا
- كثيرا يا جدتي، كثيرا جدا.

- وهو؟
- هــــو يتجاهلنــــي، هــــو يهملنــــي، هــــو يذبــــل أزهــــاري عــــن عمــــد ولا 

أدري لمــــاذا.
- لا يـــا عزيزتـــي أنـــا ســـألتك وهـــو؟ قصـــدت بهـــا أن افهـــم منـــك بمـــاذا 

تشـــعرين أنـــه يكـــن لـك؟
- أشعر به يتنفسي يا جدتي، أقسم لك أنه يتنفسي.

- إذن لم تبكين الآن؟ أكملـت حديثهـا وهـي لا زالت تبكـي تـكاد 
الكلمـات تخـرج بشـكل غيـر مفهـوم مـن شـدة بكاءهـا:

- لا أعلـــم هـــل مـــا يحـــدث صوابـــا أم خطـــأ؟ أرجـــوك ســـامحيي يـــا 
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جدتـي فأنـا حقـا لـم اقصـد أيـا مـن هـذا فمــدت يدهــا لتزيــح دموعهــا 
عــــن وجههــــا ثــــم ضمتهـــا إلــــى صدرهــــا بشــــدة:

- لا تقلقـــي يـــا عزيزتـــي فمـــا حـــدث لـــم يكـــن أحدكـــم ليرتـــب لـــه، مـــا 
حـــدث بينكـــم هـــو ترتيـــب اللـــه لأمـــور، وأن أمـــر اللـــه كلـــه خيـــر، الآن

ادخلـــي لتغســـلي وجهـــك قبـــل أن يـــراك أحدهـــم بهـــذا الحـــزن الـــذي 
لا يليـــق بوجهـــك الجميـــل هـــذا، بينمـــا أعـــد لـــك إفطـــارك اللذيـــذ، ولا

تحملـــي همـــا، مـــن الآن أنـــت ألقيـــت لـــي بـــكل همومـــك، وأعاهـــدك أن 
أحملهـــا عنـــك ولا أتـــرك شـــيئا يحزنـــك أبـــدا، فلتركـــي لـــي البقيـة.

ابتســــمت أمــــل أخيــــرا بعينيــــن دامعتيــــن، هــــي تعــــرف أن الأمــــر ليــــس 
ســـهلا، ولكنهـــا اطمأنـــت لمـــا حـــدث الآن، فأخيـــرا ظهـــر مـــا بينهمـــا

للنـور، ولـو كانـت فقـط كلمـات ووعـد قـد يكـون غيـر قابـل للتنفيـذ 
فهـــذا يكفيهـــا. كلمـــات قالتهـــا والـــدة يوســـف وهـــي لا تعلـــم وجهتهـــا 
بعـد، لا تـدري مـن أيـن سـتبدأ والـي أي مـآل سـتؤول الأمـور، كانـت

لا تعلـم مـاذا تفعـل ولا تـدري هـل ستسـتطيع تحقيـق مـا تعهـدت بـه 
لأمـــل، راحـــت تعـــد طعـــام الإفطـــار لطفلتهـــا الحزينـــة الهائمـــة المنزويـــة 
علــــى نفســــها لأيــــام بــــلا طعــــام حتــــى شــــحبت ملامحهــــا وانطفــــأت 
شـــمس وجههــا وتحــول مــن قمــر باســـم ســـعيد إلى ليــل كئيــب لا روح 

فيـــه، كان يوســـف طـــوال الوقـــت حائـــرا بيـــن أفـــكاره
- إلــــى متــــى ســــنظل هكــــذا؟ هــــل أســــافر إلــــى الخــــارج ثانيــــة؟ هــــل 
اهـــرب لأكســـر قلبهـــا هـــي الأخـــرى؟ لـــم كل هـــذه الحيـــرة والخـــوف؟ 
أخـاف أن أكـون أنانـي أو أن أصيـر ظالـم، لربمـا خوفـي الأكبـر هـو
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أن تكرهنـــي نبتتـــي الصغيـــرة التـــي نبتـــت بقلبـــي الميـــت الـــذي أحيتـــه 
مـــن جديـــد وأهدتنـــي الحيـــاة مـــرة أخـــرى بعـــد أن كنـــت أضعتهـــا فـــي 

صحـــراء أيامـــي الموحشـــة.
وصــــل إلــــى البيــــت عابســــا ليجــــد والدتــــه تعــــد طعــــام الغــــداء ومــــا إن 

شــــعرت بخطواتــــه حتــــى هرولــــت لتلحــــق بــــه فــــي غرفتــــه:
- تــولي عــي يا أمــل إتمــام الغــداء، أنا ســأذهب قليــلا. طرقـــت الأم 
الحنـــون بـــاب غرفتـــه، فـــأذن لهـــا بالدخـــول فدخلـــت ثـــم جلســــت إلــــى 
ســــريره، كان يقــــف إلــــى جــــوار نافذتــــه يتأمــــل أشــــجار الفاكهـــة التـــي 
طالمـــا حملـــت ذكريـــات ســـعيدة أصبحـــت الآن ســـهاما تـــدك القلـــب 

دكا وتعتصـــره:
- يوسف حبيي ماذا يحزنك؟ فأجابها باستغراب:

- أنــــا؟! لا يــــا أمــــي، أنــــا لســــت حزينــــا، أنــــا فقــــط أفكــــر فــــي أمــــر 
يشــــغلي.

- وماهو هذا الأمر يا صغيري؟ فأجابها مداعبا:
- لا تشــــغلي رأســــك الجميلــــة تلــــك يــــا أمــــي، فأنــــا شــــخص لــــدي 
الكثيــــر مــــن الهمــــوم التــــي تذوقــــت منهــــا مــــا يكفــــي، أريحــــي قلبــــك.

ــا  - إذن كمــــا تحــــب، لقــــد جئــــت الآن أريــــد مشــــورتك فــــي أمــــر يــ
ولــــدي.

- بالطبع يا أمي، تفضلي!
- بمــا أنــك فــرد مــن العائلــة فلابــد أن تبــدي رأيــك في أمــر مــا، لقــد 
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جــاء أحدهــم لخطبــة أمــل. التفــت إليهــا يوســف بفــزع واندهــاش:
- من؟! لا، ليس مجدداً.. نظرت إليه أمه ثم سألته:

- مــاذا؟ مجــدداً! ومــن كان ســابقا؟ً فابتســم يوســف لوالدتــه وإذا بهــا 
مبتســمة هــي أيضــا:

- أمــي، هــذه مزحــة أليــس كذلــك؟ تضعينــي باختبــار كمــا كنــت
تفعليــــن معــــي قديمــــا؟ فضحكــت والدتــه بصــوت مرتفــع وضمتــه إلى 

صدرهــا:
- ولا زلــــت كمــــا أنــــت يــــا صغيــــري لــــم تتغيــــر، هــــي نفــــس براءتــــك 
القديمــــة وهــــو نفــــس انفعالــــك الــــذي يوشــــي لــــي بأســــرارك. فجلــس 

يوســف متنفســا الصعــداء:
- آه يا أمي، لم تفعلين بي هذا دوما؟

ضحكت والدته بشدة؟
- لـــم أكـــن لأصـــل إلـــى مبتغـــاي لـــو لـــم أنفـــذ تلـــك الخدعـــة، تحبهـــا يـا 
ولـــدي، تحبهـــا كثيـــرا وهـــي أيضـــا، فلـــم إذن تعـــذب نفســـك وتعذبهـا؟

- أحبهـــا يـــا أمـــي ولكـــن الزمـــن، ســـنوات عمـــري هـــي غريمـــي الأول 
الـــذي طالمـــا وقـــف حائـــلا بينـــي وبيـــن ســـعادتي، فقديمـــا كنـــت أصغـــر 

مـــن الـــلازم والآن أنـــا أكبـــر مـــن الـــلازم.
- لا يــــا ولــــدي، ليســــت ســــنوات عمــــرك هــــي العــــدو، عــــدوك هــــو 
العـادات والتقاليـد وأحاديـث النـاس يـا حبيبـي، مـاذا كان سـيحدث 
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لـــو تزوجـــت منـــى وضربـــت بكلامهـــم عـــرض الحائـــط؟
لـــم أكـــن لأحـــرم منـــك ســـنوات، ولـــم تكـــن لتتجـــرع كل هـــذا الحـــزن 
والأســـى، أتظـــن أنهــــم يســــتحقون منــــك كل هــــذا التقديــــر لدرجــــة أن 
يمــــوت قلبــــك خوفـــاً مـــن كلامهـــم مرتيـــن، مـــرة عنـــوة وأخـــرى بكامـــل 
إرادتـــك، لا يـــا ولـــدي، اســـمح لـــي أن أخبـــرك أن قلبـــك لا يســـتحق 

ــذا. نظــر إليهــا يوســف وكأنــه اطمــأن كثــيرا بكلماتهــا الحنونــة. هـ
- إذن ماذا أفعل يا أمي؟ أرشديي!

- تزوجها يا بي
- ولكن ماذا إذا كان قرارا خاطئا؟

- لـــم تقـــدر الشـــر؟ تفـــاءل خيـــرا وأحســـن الظـــن باللـــه العلـــي العظيـم، 
حبيبـــي أنـــت إذا تركتهـــا ســـتذبل وتمـــوت علـــى غصنهـــا، هـــي تحبـــك 
كثيـــرا يـــا بنـــي، أرجـــوك لا تخذلهـــا، حقـــا هـــي لا زالـــت صغيـــرة بعـــد، 
ولكنهـــا أيضـــا كبيـــرة بعقلهـــا وحكمتهـــا وذكائهـــا، ســـتكونان زوجيـــن 

ســـعيدين، كل منكمـــا يحمـــل الآخـــر بقلبـــه كطـــوق نجـــاة.
- هل تحدثت معها أمي؟

فنظرت إليه بابتسامة هادئة:
ــر  ــا الصغيــ ــا بقلبهــ ــا مــ ــو تمامــ ــري هــ ــا عمــ ــر بقلبــــك يــ ــا حفــ - كل مــ
البــــريء، الآن لــــم يتبــــق ســــوى إخبــــار والــــدك، ويالــــه مــــن أمــــر جلــل. 
ــذه الأفــــكار الحزينــــة واســــتمتع  ــن رأســــك الآن كل هــ ــن أزح عــ ولكــ

بأيامــــك الســــعيدة القادمــــة، وأمــــر والــــدك هــــذا اتركــــه لــــي
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- لا يــــا أمــــي اتركــــي لــــي أنــــا تلــــك المواجهــــة، أنــــا احــــق بهــــا مــــن 
الجميــــع.

- كمـا تحـب يـا بنـي، أنـا سـأخطو معـك بـأي طريـق تكـن بنهايتـه
سـعادتك وسـعادة أمـل.

- أشكرك يا أمي.
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الفصل السادس عشر

انصرفــت عائشــة مبتســمة تبــدو أمــام يوســف ســعيدة، ولكــن مــا
إن اختلــت بنفســها وأغلقــت بــاب غرفتهــا خلفهــا حتــى اختفــت

ابتســامتها
-اســتغفرك ربي وأتــوب إليــك، كيــف يعقــل أن هــذا يحــدث؟ يوســـف 
ــا بـــأن نجعلهـــا ســـعيدة دائمـــا.  ــا وتعهدنـ يحـــب ابنـــة منـــى التـــي ربيناهـ
ثـــم تســـرجع ذكريـــات هـــذا اليـــوم العصيـــب عندمـــا توفـــي إبراهيـــم إثـــر 
سـكته قلبيـة منكسـرا حزينـا لفـراق منـى، لا زالـت تذكـره حيـن دخـل

ــة  ــي البدايـ ــم، فـ ــة شـــحبت ملامحهـ ــم صدمـ ــه وبأعينهـ ــال يحملونـ الرجـ
ظـــن الجميـــع أنـــه مغشـــي عليـــه، حتـــى أكـــد لهـــم الطبيـــب خبـــر وفاتـــه،

تذكـر أن ثريـا زوجتـه وضعـت يدهـا علـى صـدره فـكان هادئـا خامـداً 
بـلا روح، سـقط بينمـا كان يراقـب العامليـن بـالأرض الزراعيـة، سـقط
بـلا حـراك وكأن جبـل شـامخ سـقط، واختلـت لسـقوطه كل موازيـن

الحيــاة بهــذا البيــت الحزيــن، شــاخ أحمــد مــن الحــزن علــى أخيــه وكأن 
الحـــزن أضـــاف لعمـــره ســـنوات، لـــم تســـتطع ثريـــا أيضـــا أن تحيـــا بدونـــه 
فمرضـــت مرضـــا شـــديدا أوهنهـــا وجعلهـــا طريحـــة الفـــراش، عاميـــن لـــم 
تهنـــأ ثريـــا بيـــوم واحـــد، تتمنـــى المـــوت بـــكل لحظـــة تمـــر عليهـــا، تذكـــر 
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عائشـة أنـه ذات ليلـة دخلـت لتعطيهـا الـدواء فوجدتهـا تتصبـب عرقـا 
فهمـت لتعطيهـا قليـل مـن المـاء فشـربت ثريـا ثـم اسـتلقت مـرة أخـرى 
علـــى مخدتهـــا ثـــم التقطـــت أنفاســـها بألـــم وأمســـكت بيـــد عائشـــة بقـــوة 

وإحــكام:
- اجلسي يا عائشة واسمعي منى كلماتي الأخيرة

- لا تقولي هذا يا ثريا ولا تتحدثي كثيرا فيزيد تعبك
- أرجــــوك فلتســــمعيي فقــــط، لقــــد وضعــــت بيديــــك أمانــــة أرجــــوك 
احفظيهـا، أمـل هـي قطعـة مـن كل واحـد منـا، هـي قـرة أعيننـا، هـي 
مـن صالحنـا بهـا الزمـان، ولكـن أبـت الأقـدار أن تمهلنـا حتـى نـرى فـي 

ســـعادتها العـــوض عـــن ســـعادة والدتهـــا التـــي كسـرناها بعجرفتنـا
وجهلنـــا، ولربمـــا مـــا يحـــدث لنـــا هـــو ذنـــب مـــن كســـرنا قلوبهـــم الريئـــة. 
أو كمـــا قالتهـــا لـــي منـــى يومـــا )لعنـــة الغـــدر( أنـــا اســـتودعها اللـــه فـــي 
ودائعـه فـإن عنـده لا تضيـع الودائـع، وأتركهـا بيـن يديـك يـا عائشـة، 
اجعليهــــا ســــعيدة، أرجــــوك عدينــــي أن تحافظــــي علــــى ســــعادة أمــــل 

مهمــــا كلفــــك الأمــــر ومهمــــا كانــــت التضحيــــات.
- أعدك يا ثريا

- الحمـــد للـــه، الآن أنـــا مرتاحـــة حقـــا، لا تحزنـــي لفراقـــي يـــا عائشـــة 
فاليــــوم ســــأقابل إبراهيــــم ومنــــى ونعيــــش ســــويا فــــي جنــــة الرحمــــن إن 
شـــاء اللـــه. ثم تغلــق ثــريا عينيهــا إلى الأبــد بعــد أن تنطــق الشــهادتين. 

تنهــدت عائشــه بعينــين دامعتــان:
- يـــا اللـــه وكأنـــه يـــوم أمـــس، لـــم يمـــض يومـــا يـــا ثريـــا لـــم أذكـــرك وأدعـــو 
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لــك فيــه، اللهــم اغفــر لهــم وارحمهــم جميعــا، أمــل، يــا لهــا مــن مســئوليه 
علــــى عاتقــــي. ثـــم نهضـــت عائشـــة وذهبـــت لتتوضـــأ وتصلـــي ركعتيـــن 
وتدعـــو اللـــه أن يلهمهــــا الصــــواب، فــــي الصبــــاح كان البيــــت هادئــــا 
ــة جلســـت  ــة القديمـ ــى الأريكـ ــه، وعلـ ــى عملـ ــه، ذهــــب كل إلـ كعادتــ
أمـــل تكتـــب شـــيئا، كانــت منشـــغلة جــدا بالكتابــة حــتى أنهــا لم تشـــعر 
بالزمان والمكان، ولكنهـا وفجـأة أحسـت بـه يطالعهـا فرفعـت عينيهـا 

عـــن ورقاتهـــا فـــإذا بيوســـف يقف أمامها مباشـــرة.
- صبــاح الخــير يا أمــل! فتمالكــــت نفســــها وراحــــت تلملــــم أوراقهــــا 
وأقلامهــا وردت بصــوت كلـه ثقـة يتزيـن بقليـل مـن الشـجن والعنـاد:

- صباح النور، لم لست بالحقل مع جدي كالعادة؟
اليــوم قــررت أن افعــل شــيئا مختلفــا. فــردت عليــه وهــي تهــم  - لا 

الداخــل إلى  بالانصــراف 
- جيد.

فانتبـــه أنهـــا تقصـــدت تجاهلـــه، ألا تعيـــره انتباهـــا كنـــوع مـــن الانتصـــار 
لنفســـها، الحقيقـــة هـــو يعلـــم أنـــه يســـتحق فلقـــد كان حقـــا بـــاردا الأيـام

الماضيـــة، ثـــم انتبـــه يوســـف أنـــه قـــد ســـقطت منهـــا ورقـــة، فالتقطهـــا ثـــم 
جلـــس إلـــى الأريكـــة يقرأهـــا، كان خـــط يدهـــا منمـــق رقيـــق ولكـــن مـن 
الوهلـة الأولـى تسـتطيع أن تتأكـد مـن أن مـن كتبـت تلـك الكلمـات 
كانـت غاضبـة يتأرجـح قلمهـا بشـدة بيـن أصابعهـا تقـاوم مـا ينهـك 

قواهـــا وكأنهـــا تخـــوض حـــرب كتبت:
تنفســيه.. لا تســأميه، لا تزهديــه.. تعلمــي أن تعشــقيه، أن تملكيــه، 
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ثم اســريه، ثم اتركيــه، يأتي إليــك مهــرولا مرجيــا، متوســلا، يا حلــوتي 
كــوني معــي،  كــوني أنا،كــوني أنا، روحــي وريحــاني ونــور. وبــلا غــرور، 
هيــا  الفتــور..  هــذا  فلتهزمــي  وتلــذذي كلماتــه،  وتمايلــي،  تدللــي، 
دناك  إلى  اجذبيــه  هيــا  أحزانــه..  اســحقي  هيــا  شــريانه،  اضمــدي 

المشمســة، ثم اتركيــه يتنفســك وتنفســيه.. تنفســيه.. لا تســأميه..
فطــوى الورقــة وأطبــق يــده عليهــا بأحــكام، فهــي مــن أوشــت لــه بمـا 
تفكـر فيـه تلـك الصغيـرة الماكـرة، ثـم هـرول ليلحـق بهـا داخـل المنــزل، 

واقتــرب منهــا خلســة ثــم قــال:
- سأذهب لتناول التوت.

فأجابته:
- فلتذهب، وما شاني؟
نظر إلى عيناها بحنان:

- أنـا أحـب التـوت وأنـت تعلميـن ذلـك جيـدا، ألـم تخرينـي يومـا أن 
شـأني شـأنك وأننـي قريبـا سـأهتم بمـا تحبيـن؟

فتعاود النظر إليه بعينين لم تعد تستطع المقاومة أكثر:
- ولكن أنت لا تهتم

- من أخرك هذا؟
- أنـــت مـــن أخرتنـــي فـــي كل مـــرة عاملتنـــي بجفـــاء ثـــم تركتنـــي أتجـــرع 
وســـاوس الشـــيطان، فتـــارة أكـــن علـــى يقيـــن أننـــي لـــي مـــكان بقلبـــك 
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وكثيـرا لا أفهـم شـيئا، أشـعر بـك كأنـك تعاقبنـي ولكـن لا أفهـم عـلام 
كل ذلـــك.

- أنـت تظلمينـي وأنـا لـم أعـد أسـتطيع تحمـل المزيـد مـن الظلـم، الآن 
قـرري هـل سـتذهبين معـي لتنـاول التـوت؟

فنظــــرت أمــــل إليــــه فــــي ســــرور، لقــــد كانــــت تعشــــق التــــوت، لطالمــــا 
بــــل وخصصــــوا ثمارهــــا لأمــــل  مــــن بالبيــــت شــــجرته  قــــدس جميــــع 
وحدهــــا، كان جدهــــا يخرهــــا دائمــــا أن تلــــك الشــــجرة توقفــــت عــــن

إيتـــاء ثمارهـــا فجـــأة ولـــم تثمـــر مـــن جديـــد ســـوى يـــوم أن جـــاءت أمـــل 
إلـــى البيـــت، كانـــا يخراهـــا أن هنـــاك شـــيء مشـــرك بينهـــا وبيـــن تلـــك

الشـــجرة التـــي ظنـــوا أنهـــا عقمـــت ولكـــن مـــع قدومـــك لحياتنـــا يـــا أمـــل 
عـــاد موســـم التـــوت إلـــى هـــذه الشـــجرة مـــن جديـــد.

- أجيبيي هلا ذهبنا سويا؟ً فنظرت له بعينيه يحملان الحيرة والحزن
- أنا؟! ربما لن توافق جدتي.

ــن  ــي جدتـــك أنـــك تحبيـ ــل، أخرتنـ ــى الحقـ ــي إلـ ــتذهبين معـ ــل سـ - بـ
التـــوت، وأنـــا يـــوم ذهبـــت إلـــى الحقـــل كانـــت الشـــجرة تضـــج بـــه، )ثـــم

تنهـد( لا أعلـم متـى!
فلـم لا تذهبـي اليـوم ولمـاذا سـتمانع جدتـك؟

- أتعلـــم أن هـــذه الشـــجرة شـــجرتي أنـــا، لقـــد أثمـــرت يـــوم جئـــت إلـــى 
البيـــت هنـــا فقـــط فــــراح يتنهــــد مــــن جديــــد بألــــم عميــــق وكأنــــه عــــاد 
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بالذاكــرة إلــى يــوم غرسـها بيـده هـو ومنـى، لمعـت أمـام عينـاه كلمـات 
منـــى بخطابهـــا الأخيــــر وحزنهــــا وهــــي تخبــــره أن شــــجرة التــــوت عقمــت 
وأن موســم التــوت قــد أضــاع طريقــه إليهــم، ثــم راح يســرجع ســؤال 
منــــى لــــه بالخطــــاب )تــــري هــــل ســــتثمر شــــجرتنا مــــن جديــــد يــــا 

يوســــف؟(
ــا موســــم  ــاد إلينــ ــمّ؟ ولــــم عــ ــا منــــى، الآن علمــــت لــ - لقــــد أثمــــرت يــ
التــــوت بقــــدوم أمــــل عاد يبتســم لأمل برقة مراقباً شــغفها وســعادتها، 

وهــي تتحــدث:
- ســـأذهب معـــك، ولكـــن اســـتأذن لـــي مـــن جدتـــي لعلـــك تجعلهـــا 

توافـــق.
- حسنا يا أميرة لك هذا، راح يوسف ينادي والدته

- أمي! يا أم يوسف! فنادتهـــم والدتـــه إليهـــا، كانـــت تجلـــس بغرفتهـــا 
ــن  ــد أن ظـ ــددت بعـ ــرى تجـ ــي ذكـ ــوص فـ ــن لا زالــت تغـ ــريدة الذهـ شـ
الجميـــع أنهـــا صـــارت مـــن الماضي. يحدث أن بعض الأشـــياء لا تخمد 
أبدا، هي فقط تهدأ وتختبـــئ تحـــت رمـــاد كاذب ولكـــن تظـــل تتأجـــج 
تنتظـر فرصـة واحـدة ليكشــف أحدهــم عنهــا غطاءهــا الســاتر لتعــود 
فتحــــدث فوضــــى أكبـــر مـــن عهدهـــا الأول، تعـــود لتعلـــن أنـــه بعـــض 

الأشـــياء لا تمـــوت.
- مرحباً أحبائي، هل ناديتي يا يوسف

- نعــــم يــــا أمــــي كنــــت ذاهــــب لآكل التــــوت الــــذي اشــــتقت إليــــه، 
واقرحـــت علـــى أمـــل أن تأتـــي معـــي إلـــى الحقـــل، ونحـــن الآن ننتظـــر 
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أن تســــمحي لهــــا.
- وهل تريدين الذهاب معه يا أمل؟

- أنا أريد أن آكل توت فقط؟
فضحكت والدته وأشارت لها بالموافقة:

- اذهبــي يــا حبيبتــي فقــد مــر وقــت طويــل منــذ أن ذهبــت للتنــزه
آخــر مــرة.

حلقـت أمـل إلـى غرفتهـا تتنقـل بيـن طيـات ملابسـها، ترتـدي هـذا
ثـم تنظـر فـي المـرآة

- لا، لا، هذا يجعلي سمينة
ثـم تعـود لتنتقـي فسـتانا آخـر، وآخـر، وآخـر، وأخيـراَ تهتـدي لهـذا

الفسـتان الأزرق السـماوي الـذي يشـبه كثيـرا لـون عينيهـا، ثـم تهـدأ
قليـلا وتجلـس مهمومـة:

- لــم الآن؟ ومــاذا حــدث مــن قبــل ليجعلــه يتــوارى عنــي؟ ومــاذا
تغيـر الآن حتـى يأتـي إلى فيدعونـي إليـه؟ أنـا حقـا حائـرة، ولكـن لا
يهـم، مـا يهـم هـو أننـي اليـوم سـأقضي بعـض الوقـت برفقتـه، سأسـمع

صوتـه كثيـرا، وأخيـراً ارتـدت ثيابهـا وتعطـرت ثـم خرجـت اليهـم
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- أنا جاهزة يا جدتي
كان يوسـف يجلـس إلـى جـوار والدتـه يتنـاولان القهـوة، نظـر إليهـا
مفتونــا بهــذا الجمــال، لســان حالــه ينطــق إلــى متــى ســتظل تفعــل

بـي هـذا.
- هيا بنا يا جميلة، والله إنك حقا جميلة
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الفصل السابع عشر

قـــد نفقـــد احدهـــم ولكـــن لـــن يمـــوت هـــو فقـــط ســـيواصل الحيـــاه فـــي 
ــا لا  ــي قدمـ ــا نمضـ ــا يجعلنـ ــنلتقي بمـ ــم سـ ــدا ثـ ــا التـــي لا تمـــوت أبـ ذكرانـ
يوقفنـا شـيء، لهـذا خلقنـا، نعبـد اللـه ونسـعى فـي الأرض ونتأمـل مـا

ــان ويقيـــن أن رب العالميـــن  ــا إيمـ ــر وكلنـ ــه خيـ ــم نظـــن فـــي اللـ ــا ثـ حولنـ
ــا فــــي عــــادل حنــــون لا يرضيــــه حــــزن عبــــده ولكــــن نحــــن مــــن خلقنــ

عجـــل لا نـــدرك حكمـــة اللـــه جيـــدا، لـــو أننـــا لـــن نحتمـــل لـــم يكـــن اللـه 
ليخترنـــا ويبتلينـــا علـــى قـــدر تحملنـــا. خرجـــا مـــن البيـــت ومضيـــا ســـويا 
ــيم  ــرقة يحمــل النسـ ــق، كانـــت الشـــمس مشـ ــى نفـــس الطريـ ــددا علـ مجـ
العليل رائحة السـعادة، وكان الطريق إلــى شــجرة التــوت طويــلا علــى 
الأقــــل نصــــف ســــاعة ســــيرا علــــى الأقــــدام، للمــــرة الأولــــى يتحدثــــان 
وحدهمــا، تنفــس يوســف عميقــا ببــطء وهــو لا يــدري مــاذا ســيقول 
ــه، هــــي أيضــا كانــت تســـير ببــطء تنظــر إلى  ــيبدأ حديثــ أو كيــــف ســ
أصابــع قدميهــا خجــلا، تتحســـس الأرض، تخـــاف أن تســـقط مـــن 
ــار  ــا إن وصـــلا إلـــى الحقـــل حتـــى أشـ ــا، مـ ــة التـــي تملكتهـ ــدة الرهبـ شـ
ــه  ــاد كـــي يعلمـ إلـــى والـــده الـــذي كان منهمـــكا مـــع العامليـــن بالحصـ

بوصولهـــم، فأشـــار إليـــه والـــده مرحبـــا واعتـــذر لـــه عـــن انشـــغاله:
- اجلســا في الظــل، قليــلا وســأنضم إليكمــا. جلـــس يوســـف فـــي 
ظـــلال شـــجرة التـــوت المثمـــرة ثـــم أشـــار إليهـــا أن تجلـــس بالقـــرب منـــه، 
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فجلسـت أمـل وبخاطرهـا ألـف سـؤال، نظـر إليهـا وهـو يعـي تمامـا مـا 
يجـــول برأســـها:

- بماذا تفكرين الآن؟
- لا شيء.

- إذن، دعينـي اقـرأ لـك الكتـاب مـن آخـر صفحاتـه، أنـت تفكريـن 
ــا مــــن يــــوم أن جئــــت إلــــى عالمــــك، أنــــت تفكريــــن  ــا يحــــدث لنــ فيمــ
بالكثــير، لديــك الآلاف مــن الأســئلة، أحبــك يا أمــل، ولا أرى معــنى

لأيامـــي مـــن دون أمـــل، صدقينـــي، لربمـــا تحدثـــك نفســـك أننـــي فقـــط 
أحببـــت جـــزءا مـــن والدتـــك بـــك، لا وحـــق مـــن جمعنـــي معـــك اليـــوم

بعـد أن كنـت لا أنـوي العـودة إلـى وطنـي، إن مـا يجـول بخاطـرك ليــس 
صحيــح، ومــا أكنــه بداخلــي لــك لا يمــت للماضــي بصلــة، انظـري 
لـــي يـــا أمـــل حيـــن أحادثـــك فنظــرت إليــه وقــد تملكــت منهــا قشــعريرة 

تــكاد تصرعهــا:
- صغيرتـــي! ليـــس لـــدي الوقـــت ولا القـــدرة علـــى ســـرد مقدمـــات لمـــا 
أريـد طلبـه منـك، أنـت تعلمينـه، وتعلميـن لـم تعمـدت أن أصطحبك 
معـــي اليـــوم إلـــى الحقـــل، إلـــى هنـــا تحديـــدا، فهـــل أنـــا محـــق يـــا أمـــل؟ 

فنظــرت إليــه وهــي تومــئ برأســها، أي أعلــم
- إذن اختصـرت الكثيـر، أريـدك زوجـة لـي، وأعلـم أنـك تتسـاءلين، 

أتعلميـــن لمـــاذا؟ فنظرت إليه بعيون متســائلة:
- حقا أتسائل لماذا؟! ولماذا أنا؟! ولماذا الآن؟! فأجابها:
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- لســبب واحــد، أنــي عشــت في غربــي ثمانيــة عشــر عامــا جريحــا، 
غريقـــا، مستســـلماً، ســـاخطا علـــى كل شـــيء، أحمـــل بداخلـــي الكثيـــر 
مـــن مشـــاعر الغضـــب وخيبـــة الأمـــل، لـــم يكـــن مـــا يحـــدث لـــي يؤلمنـــي

ــة للســــؤال الــــذي  ــم أجــــد أبــــدا إجابــ ــي لــ ــي أننــ ــدر مــــا كان يؤلمنــ بقــ
لــــم أنفــــك أســــأله لنفســــي، لــــم يحــــدث لــــي هــــذا؟ لــــم أنــــا مــــن ابتعــــد 
لأقاســــي كل هــــذه الآلام غريبــــا وحيــــدا جريحــــا بــــلا أهــــل ولا وطــــن؟ 

عنـــدك أنـــت وجـــدت الإجابـــة
فأجابته باستغراب

- عندي أنا؟
فنظر إلى عينيها مباشرة ثم أجابها

- بعينيـــك تحديـــدا يـــا أملـــي، عندمـــا رأيتـــك وجـــدت الإجابـــة فـــورا، 
وجــدت عمــري الــذي هــدر بحــزن عقيــم لم أجــي منــه ســوى عــذابي، 
ــتنزفه التمنـــي والرحيـــل، رأيتهـــم وقـــد  وربيعـــي الـــذي جـــف بعدمـــا اسـ
اسـتحالوا إلـى تسـامح وحـب وسـلاَ  م، صـرت أعلـم لـم ابتعـدت، لـم

ــر  ــة عشـ ــاذا ابتعـــدت ثمانيـ ــن لمـ ــدا، أتعلميـ ــم تعذبـــت وحيـ ــيت، لـ قاسـ
عامـــاً فـــي كل هـــذا العـــذاب؟ لقـــد أبعدنـــي اللـــه عـــن هـــذه القريـــة إلـــى

أن ينجبــــك لــــي والديــــك، ثــــم يربيــــك والــــداي، ثــــم آتــــي إليــــك فــــي 
الوقــــت المناســــب، لحظــــة أن رأيــــت عينيــــك للمــــرة الأولــــى علمــــت

حكمـــة اللـــه مـــن غربتـــي، رأيـــت كل ســـنواتي الضائعـــة تلاشـــت وكأنهـــا 
دخـــان تبخـــرت واختفـــت تمامـــا وحللـــت أنـــت مكانهـــا لتعيـــدي إلى
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سـعادتي مـن جديـد، أهديتنـي السـعادة التـي كنـت قـد فقـدت الأمـل
فـي إيجادهـا، وهبتنـي الأمـل يـا أملـي لتعيـدي إلـى قلبـي الحيـاة. حقــا 
أنــــا أكبــــرك أعوامــــاً ولكــــن لا أدري مــــا الــــذي يجعلنــــي متأكــــد أننــــي 
ســــأجعلك ســــعيدة، لــــن أخذلــــك يومــــا، أعــــدك، الآن قلــــت كل مـــا 
عنـــدي ولا أريـــد أن اســـمع جوابـــك الآن، معـــك متســـع مـــن الوقـــت، 
خـــذي مـــا تريديـــن مـــن الوقـــت لتفكـــري علـــى مهـــل وتأكـــدي أنــه أيــا 
كان قــــرارك، فأنــــا ســــأظل دائمــــا إلــــى جــــوارك ولــــو لــــم أكــــن زوجــــك 
فســأكون أخــا كبيــرا لــك يرعــاك ويقضــي عمــره فــي ســبيل راحتــك.

رفعت رأسها إليه وهي تبتسم ابتسامة الرضا والفرح:
- أنا معك.. فنظر إليها باستغراب:

- سريعا هكذا، ولكن لابد أن تريثي قليلًا
- لا، أتظـــن أن قـــراري هـــذا وليـــد اللحظـــة، لا لقـــد اتخذتـــه مـــن يـــوم 
أن رأيتـك، وقتهـا علمـت أنـك قريبـا سـتجلس أمامـي هكـذا وتطلـب

ــي أحلامـــي  ــه الآن، لقـــد ارهقنـــي التمنـــي وداعبنـــي فـ منـــى مـــا تطلبـ
كلما غفــوت، كان الجــزء الأســوأ عندمــا أســتيقظ لأصطــدم بحقيقــة 
أن مـا عشـته مجـرد حلـم، كثيـراً مـا أنـذرت طيفـك ألا يخدعنـي مجــدداً 
متيقنة أنــه لــن أجنــي مــن أحلامــي المتكــررة بــلا تحقيــق تلــك ســوى 
الجنــــون، فلــــم يســــتجب يومــــا لمــــا أقــــول، ظــــل يباغتنــــي مــــرارا وتكـــرارا 
بـلا كلـل أو ملـل، يغيـب أيـام ثـم يعـاود ليضـرب مـن جديـد هــلاوس 
ــأل نفســـي  ــر وأســ ــه كل عابــ ــر أراك فــــي وجــ ــة تصيبنــــي، فأصيــ بصريــ
لربمـــا هـــو أشـــبه بهـــذا أو ذاك، هـــل يـــا تـــري صـــار بدينـــا أم ظـــل منمقـــا 
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كمـــا كان فـــي صـــوره القديمـــة التـــي أحتفـــظ بهـــا، كلمـــا قـــرأت روايــــة 
رأيتــــك بطلهــــا وكثيــــرا ســــمحت لنفســــي أن اكــــون أنــــا البطلــــة أيضـــا، 
عشـــت مـــع ظلـــك فـــي الخيـــال ألـــف حلـــم وقصـــة وروايـــة، ثـــم عزمـــت 
فـــي نفســـي أن أحقـــق مـــا تمنيـــت بشـــدة حتـــى صـــار الصبـــر علـــى 
رحيلـــك وانتظـــار عودتـــك عـــدو أضـــاف إلـــى قلبـــي ســـنوات فـــوق 
عمــــري الحقيقــــي، وصــــرت أحيــــا فقــــط لأنتظــــرك، لأختطفــــك إلــــى 
روحـي فتسـكنها وأسـكنك، لـم أكـن أبالـي إذا مـا عـدت زاهـداً فـي

الحيـــاة أو أننـــي قـــد لا أروقـــك، فقـــط تمنيتـــك بشـــدة ووضعـــت قلبـــك 
هــــدف أمــــام عينــــاي وراهنــــت نفســــي أننــــي ســــأفعلها، وهــــا أنــــا الآن 
أجلــــس إليــــك نتحــــادث كمــــا أبطــــال رواياتــــي التــــي طالمــــا أضفــــت 
إليهـــا فصـــولا لـــم يكـــن قـــد كتبهـــا الـــراوي لتكـــن نهايتهـــا كمـــا آمـــل أنـــا

 وكمــــا يحــــدث الآن، أنــــا مــــن اجتذبتــــك إلى وأشــــكرك بشــــدة أنــــك 
لبيـت ندائـي ولـم ترهقنـي كثيـرا، أتعلـم؟ لا أخفيـك سـراً، أنـا أخشـى

أن يكـــن مـــا يحـــدث الآن مجـــرد حلـــم آخـــر. فضحــك يوســف ونظــر 
إليهــا بدهشــة:

- هـو حقـا حلـم، أنـت لا تبالغيـن، ولكـن دعينـي أسـألك مجـدداً كـم 
تبلغيـن مـن العمـر أيتهـا الماكـرة؟

فضحكت:
- أبلـغ مـن العمـر مـا سـيجعلنا نعيـش بسـعادة إلـى الأبـد يـا عزيـزي، 
سـأخرك بهـا ثانيـا، أنـا معـك، قـولا واحـدا لا يحتمـل النقـاش. تنفـس 
بعمـــق وكأنمـــا أغلـــق للتـــو صفحاتـــه المؤلمـــة، وكأنمـــا كلماتهـــا كانـــت هـــي 
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أولـى صفحـات كتابـه الجديـد ثـم أجابهـا بعينيـن وأخيـرا
تحـررت مـن حزنهـا:

- ليـس مطلوبـا منـك أكثـر مـن ذلـك، فقـط كونـي معـي، واتركـي
ّ لـي البقيـة، أمـا الآن وبعـد أن كشـف كل منـا عمـا بقلبـه دعينـا نفعـل 
مـــا جئنـــا هنـــا لأجلـــه، ســـأصعد إلـــى الشـــجرة لآتيـــك بأطيـــب تـــوت. 
ابتســمت أمل وهي لا زالت لا تســتوعب ما يحدث صعــــد يوســــف 
"إلــــى الشــــجرة وراح يلتقــــط حبــــات التــــوت الناضجــــة ويضعهـــا بإنـــاء 

كانـا قـد أحضـراه معهمـا، راح يقطـف حبـات التـوت
تـارة ويهـز فـروع الشـجرة تـارة أخـرى لتسـقط الأوراق علـى وجـه أمـل 

فتضحــك بســعادة، ومــع كل حبــة كان يقطفهــا كان يغلــق جرحــا
نازفـــا بقلبـــه، ومـــع كل ورقـــة كانـــت تســـقط كانـــت تـــدب بـــه الحيـــاة، 

وكأن ذكرياتـــه المريـــرة وســـنواته الضائعـــة تتســـاقط معهـــا.
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الفصل الثامن عشر

في المســاء كان البيــت هــادئا، الطقــس ربيعــي ســاحر، التــف الجميــع 
حـــول المائـــدة لتنـــاول طعـــام العشـــاء الـــذي أعدتـــه أمـــل بإتقـان لتخـرج 

بـــه كل خرتهـــا احتفـــالا بمائـــدة الليلـــة:
- تذوق يا يوسف هذا الحساء، لقد أعدته أمل بنفسها. فارتشف 

قليلا منه ثم نظر إلى أمل:
- مــا هــذا الجمــال؟! كنــت علــى يقــين أنــك طباخــة ماهــرة فأجابتــه 

والدتــه بحمــاس
- أنـــا مـــن علمتهـــا الطبـــخ، ولكـــن شـــهادة حـــق لقـــد تفوقـــت علـــى 

بكثيـــر. فضحــك يوســف ثم نظــر إلى والدتــه باهتمــام:
- لطالمـا تمنيـت زوجـه تجعـل للطعـام مذاقـا مميـزا كمـا تفعليـن يـا أمـي.

فاستدركه والده ضاحكاً:
- لا. لن تجدها فأمك لا مثيل لها أبداً. فنظـــر يوســـف إلـــى والدتـــه 
ثـــم إلـــى أمـــل وكأنمـــا يخرهمـــا أن يســـتعدا لمـــا ســـيحدث ثـــم نظـــر إلـــى 

والـــده بجديـــه قائـــلا:
- لــــم لا يــــا أبــــي، تــــذوق هــــذا الحســــاء إن لــــه مــــذاق مطابــــق تمامــــا 
لحســـاء أمـــي المميـــز الـــذي أفضلـــه علـــى كل الطعـــام، لقـــد أعدتـــه أمـــل
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بنفـــس الراعـــة، حتـــى أننـــي لـــم أكـــن لأعلـــم لـــولا أن أمـــي أخرتنـــي، 
إذن لـم لا أتـزوج أمـل فتعـده لـي كل يـوم عاد والده للضحك مجددا:

- أسـعد اللـه قلبـك يـا يوسـف، مـن يسـمعك تتحـدث هكـذا يظـن 
أنـك جـاد فيمـا تقـول. تـرك يوسـف الملعقـة مـن يـده ثـم جفـف فمـه 
بالمنديـــل وعقـــد أصابـــع يديـــه تحـــت ذقنـــه ثـــم نظـــر إلـــى والـــده بجديـــة 

وأجـاب:
- ومـــا وجـــه الغرابـــة فـــي هـــذا يـــا والـــدي، أنـــا حقـــا جـــاد فيمـــا أقولـــه، 
ــاول  ــراح يحـ ــد فـ ــه بعـ ــد ابتلـــع طعامـ ــده قـ ــن والـ ــم يكـ ــأتزوج أمـــل. لـ سـ
ابتلاعـه بصعوبـة ثـم تنـاول كـوب المـاء فارتشـف القليـل منـه ثـم وضعـه 
جانبـا بيديـن مرتعشـتين يحـاول أن يتمالـك نفسـه، وقعـت الكلمـات 
علـــى أحمـــد كمـــا وأن الأمـــس يعـــود مـــن جديـــد، ولكـــن هـــذه المـــرة لا 
يشـــبه اليـــوم الأمـــس أبـــدا، اليـــوم يقـــف يوســـف بموضـــع صنعـــه لنفســـه 
مـــن ســـنوات عمره وأيامه، يقف متحديا لا يهاب شيئا، يعلم أحمد 
أنه شاء أو أبـــي فـــإن صـــدق مـــا قـــال يوســـف ولـــم تكـــن مجـــرد مزحـــة 
ــاد قلــــب يوســــف لينتقــــم لنفســــه إذن،  ــاه "عــ فســـيحصل علــــى مبتغــ
قديمــا وقــف أمامــي لا حيلــة لــه يطلــب منــي الإذن أن يتــزوج بحبيبتــه 
ــود ليقـــف  ــه، والآن يعـ ــذا أحميـ ــي هكـ ــي أننـ ــا منـ ــاً وظنـ ورفضــــت تعنتـ
أمامـــي بنفس المطلــــب فيعيــــد طلبــــه الــــزواج مــــن حبيبــــة أخــــرى منــــي، 
بيــن اليــوم والأمـس ثمانيـة عشـر عامـا تكللـت بالكثيـر بمـا لـن يسـتطع 
أحـــد تجاهلــــه أو نســــيانه، تضاءلــــت خياراتــــي وردودي ووجهــــات 

نظــــري جـــدا حتـــى تـــكاد تكـــن غيـــر موجـــودة، و هـــل هـــذا يعقـــل؟
- أعد عليّ ما قلته يا بي.. فابتسم يوسف بغاية الهدوء

- ســأتزوج أمــل يا أبي، مــا رأيــك؟ كانــــت والدتــــه تجلــــس هادئــــة 
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تأخــــذ وضــــع الاســــتعداد للدفــــاع عــــن أبنائهـــا مـــا إذا حدثـــت هجمـــة 
مفاجئـــة مـــن أحمـــد، أمـــا أمـــل فكانـــت تراقـــب ردود أفعالهـــم باهتمـــام 

بالـغ:
- ولكن يا بي فارق السن.. قاطعه يوسف ضاحكا:

- إلــــى متــــى يــــا والــــدي العزيــــز ســــتقف ســــنوات عمــــري حائــــلا أمــــام 
ســــعادتي!؟ ثم نظــر يوســف إلى أمــل بعينــين محبتــان كلهمــا إصــرار 

وتحــدي
- مــا رأيــك يا قمــري؟ فنظــــرت أمــــل إليــــه بعيــــون لامعــــة، مبتســــمة، 

متحديــــة كل صعــــاب العالــــم:
- أنا مســتعدة لاستكشــاف العــالم بــين يديــك! ثم نظــرت إلى جدهــا 

وجدتهــا برجــي وأمــل
- أرجوكــــم دعونــــا نصلــــح مــــا أفســــده الزمــــان، أنــــا أحتــــاج أبــــاً وأخــــاً 
وصديقـاً وحبيبـاً، قبـل أنـا أحتاجـه زوجـاً، أنـا احتـاج إليـه بحـق، وهـو 
أيضـــا يحتـــاج إلى، أرجـــوك يـــا جـــدي لا تقـــف ضدنـــا مـــرة ثانيـــة. وهنا 

تتدخــل عائشــة:
- أتسمح لي بالحديث يا أبا يوسف.

- أنت أيضا لديك ما تقولينه؟
- نعـــم، لـــدي الكثيـــر، أنـــا زوجتـــك منـــذ أكثـــر مـــن أربعيـــن عامـــا، لـــم 

أعـــص لـــك أمـــرا يومـــاً، تشـــهد علـــى ذلـــك؟
- أشهد
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- يــــوم أن أمرتنــــي ألا أنجــــب ثانيــــا ســــوى يوســــف أطعتــــك، فصــــار 
حياتــــي بأكملهــــا، أتظــــن مــــن الســــهل علــــي أن يكــــون يوســــف هــــو 
وحيـــدي وحياتـــي وكل مـــا أملـــك بالعالـــم ثـــم أراك تقذفـــه إلـــى منفـــى 

لا رحمــــة فيــــه؟
- تعذبــت طــوال ثمانيــة عشـــر عامــا بعيــدا عــن ابــي الوحيــد، ولم كل 
هـذا؟ لأننـي لـم أعـص أمـرك ولـم أقـل لـك لا، لا تكسـر قلـب طفلـي

وليتنـــي فعلتهـــا، لا يـــا أبـــا يوســـف اليـــوم ســـأقولها للمـــرة الأولـــى، لـــن 
أســـمح لـــك أن تعـــود لكســـر قلـــوب أخـــرى يكفـــي مـــا كســـر ويكفـــي 
مـــا ذبـــل ويكفـــي مـــن مـــات. فستســلم أحمــد أخــيراً ثم يلتفــت إلى 

يوســف:
- انظـــر إلـــى والـــدك يـــا يوســـف، وأجبنـــي عـــن ســـؤالي، هـــل ستســـعد 

قلبهـــا بحـــق؟ هـــل ســـتتزوج أمـــل لأجـــل أمـــل فقـــط؟
- نعـــم يـــا أبـــي أحـــب أمـــل فقـــط، وســـأجعلها ســـعيدة ولـــو كان ثمـــن 

ســـعادتها عمـــري كلـــه
- انظـري لـي يـا أمـل وأجيبينـي أيضـا، هـل تدركيـن بكـم يكبـرك مـن

الأعـوام؟ وهـل تريديـن أن تقاسـميه حياتـه بإرادتـك؟
- أدرك يـا جـدي وأنـا مسـتعدة لـكل شـيء عـدا أن يفارقنـي بعدمـا 

وجدتـه أخيـرا
- إذن كل منكـم يتحمـل مسـئولية قـراره الـذي اتخذتمـاه مسـبقا، ومـا 

يحـدث الآن ليـس إلا تحصيـل حاصـل
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- اسمح لي يا أبي، لن نفعل شيئا دون مباركتك
ــر علـــى  ــم تمـ ــة لـ ــنوات الماضيـ ــم أن كل السـ ــا بــي، أريـــدك أن تعلـ - يـ
قلبـي مـرار الكـرام كمـا تظـن، لقـد كنـت أتعـذب أكثـر منـك، جلدني 
الشـــعور بالذنـــب والحســـرة علـــى ســـنوات عمـــرك، والخـــوف مـــن أن 
أواري الثــــري قبــــل أن ألتقيــــك مــــرة أخــــرى، لطالمــــا حلمــــت بيــــوم 
تعـــود بـــه مـــن جديـــد فأضمـــك إلـــى قلبـــي، وعندمـــا عـــدت صدمـــت، 
وجدتــــك شــــاب فــــي هيئتــــك ولكــــن عينــــاك مــــرآة قلبــــك توشــــي بــأن

عاصفـــة مـــن شـــيخوخة ضربتـــك بشـــدة وأنـــا مـــن فعـــل هـــذا أعلـــم، 
ويعلـم اللـه كـم قضيـت أيـام وليالـي مـن التضـرع والدعـاء إلـى اللـه أن 
يهبـك العـوض عمـا أفقدنـاك يـا عزيـزي، فهـل تظـن أنـك ستتوسـلي 

الآن أن تعـــود إلـــى الســـعادة وأنـــا أرفـــض..
لا وحـــق مـــا أكـــن لـــك بقلبـــي أنـــا لا أرفـــض ولا أبغـــض مـــا تطلـــب 
منـــي، ولكـــن فقـــط الأمـــر لـــم يخطـــر ببالـــي، وأنـــت يـــا أمل، أنـــت قـــرة 
عينـــي التـــي أحملهـــا بقلبـــي وأستشـــعر بهـــا رائحـــة الأيـــام الحلـــوة التـــي 

غادرتنـــي، أنـــا فقـــط أخشـــى عليكـــم مـــن
الزمـــان، ولكـــن اليـــوم ســـأترك جانبـــا مـــا أخشـــى ومـــا بـــي مـــن تســـلط 
وأطلـــب منكـــما شـــيئا أخيـــر.. عدانــــي أن كل منكــــم ســــيهب الآخــــر 

مــــن الســــعادة مــــا يعــــوض فقدانكــــم مــــا فقدتــــم أنتــــم الاثنــــان
- نعــدك يــا أبــي، بحــق مــا أعادنــي إلــى الحيــاة ألا اتركهــا تحــزن أبــدا.

- أنا أيضا أعدك أني ساكون سعيدة دائما
- إذن أبارككما. ومــن بيــن كلمــات التوســل وعبــرات الفــرح تنهــض 
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عائشــة لتطلــق الزغاريـد ولتعلـن أنـه وأخيـراً حـان الوقـت لتـزور الأفـراح 
هـــذا البيـــت. أحيانـــا تتوقـــف بنـــا الســـبل فنقســـم ألـــف قســـم أننـــا لـــن 
نعـــاود الحيـــاة مــــن جديــــد، وأن مــــا بقــــي منــــا بعــــض البقايــــا التــــي لا 
تســــتطيع أن تكمـــل معنـــا طريقنـــا القاســـي فنيـــأس ونبتئـــس ونزهـــد 

حياتنـــا بـــكل مـــا تحملــــه.
لا نـــدري أنـــه فـــي طرفـــة عيـــن قـــد تأتيـــك الســـعادة فـــي كلمـــة أو جملـــة 
أكملهـا لـك احدهـم لا نـدري أنـه علـى قـدر آلامنـا لابـد أن تكـون 
آمالنـــا فـــي هدمهـــا، وأنـــه قـــدر مـــا ســـلب اللـــه منـــك ســـيعوضك وربمـــا 

أضعـاف.
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